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ي  السياسي الفكر في يستخدم بات مفهوماً الكتاب يتناول  العرب
اك    لكن  العشرين، القرن تسعينات منذ دا  شديد،  بارتب ه  وب ستخدم  أن  ي
ه  من أآثر أيديولوجية، هجوم آأداة اً  آون اً  مفهوم  إضاءة  يهدف  بحثي
  .معين حيّز

ه  افتقد ولهذا ة  تناول ا  البحث،  منهجي د  آم  هدف  استخدامه  افتق
ي ع، وع اءة أو الواق ة إض ي الزاوي ري الت سعي يج ا ال ي لوعيه  ف
  .الواقع

  
 إشكال  إزاء ونحن  متداولاً« المدني المجتمع »مفهوم أصبح أن فمنذ

ي، د معرف ب ولق ر آُت ول الكثي وم ح دت المفه دوات وعُق ددة ن  متع
ام  محط غرامشي أصبح أن منذ ناقشته، سيين  من  قطاع  اهتم  المارآ
  .)1(العشرين القرن ثمانينات نهاية

سان،  مَيْلان تناوله تنازع فقد ى  الأول متعاآ وم  تبنّ دون  المفه  ب
ل أن ر  يعم د الفك ه،  لتحدي ين ماهيت ى  وتعي ذي المعن ه  ال ه،  يعطي  ل

                                                           
الم العربي      .  غرامشي وقضايا،  )1( دني   . غرامشي في الع التي سترد الإشارة      . المجتمع الم

 .إليها لاحقاً
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اليو دّم بالت راً »ق اً تعبي ان. «فارغ ارآس وآ اهداً م ي ش ل ف  آ
ات ي  الدراس ه الت د  تناولت ة لتأآي وم  أحقي رعيته»و المفه ن  ،«ش  لك
ان غرامشي رز آ ي أب ذه ف ة ه ن. المحاول ل لك ك آ م ذل سهم ل ي ي  ف
وم، توضيح د أو المفه ن الهدف تحدي تخدامه، م ا اس رز مم ل أب  المي

ار  وعاءً  يكون لأن سكنه  لتي م  ي ديمقراطي  اله ذي  الأمر  – ال  جعل  ال
 الميل تحته يتخفّى و– الديمقراطية ساويي« المدني المجتمع »مفهوم

مالي وّل، الرأس ى ليتح ة أداة »إل م ،«أيديولوجي ه رغ اً آون  مفهوم
اً، ا بحثي ر آم ثلاً – ظه دى – م شي، ل ث غرام يكون حي ال س  المج

ق( التكوين المتعل اعي ب ذي) الاجتم ري ال ه يج صراع »في  ال
ديولوجي ق« الأي ه وتتحق ة في ذا ،الهيمن وم ه زي المفه ه، المرآ  لدي

ذي ي وال يادة يعن صار أو (س ه) انت ري توجّ ي/فك دد سياس ر مح  عب
ديولوجي  الصراع  ذا  في  الأي ز  ه ذي  الحي ات  يضم  ال ات  النقاب  والهيئ
  .)2(والكنيسة والمدرسة المدنية

ذا ع ه س الوض ات أس ي لالتباس د ف اني التحدي ع العي  لواق
ع» دني المجتم ل. «الم و ه ات »ه ر المنظم ة غي  أو ،«الحكومي

ات  أو ،«خارجي  »بتمويل تعمل التي اتالشبك ي  الهيئ  من  تعمل  الت
  .الديمقراطية؟ أجل

ل اني المي س الث ه أسّ ى موقف ض عل وم رف ع »مفه  المجتم
دني ه ،«الم اس لأن رفض بالأس ضال »ي ديمقراطي الن ه أو ،«ال  لأن

                                                           
سياسي         » إعداد وتقديم مازن الحسيني      )2( ر غرامشي ال راءة في فك شر     « ق وير للن دار التن

 الترجمة والتوزيع
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ي  الشبكات إلى اختزله ل  تعمل  الت  يتأسس  ولكي . «خارجي  »بتموي
رفض اً »ال اول« نظري سا أن ح ين ويي ع »ب دني المجتم « الم
ع وازي، والمجتم اً البرج ن انطلاق ه م رفض أن لاً ي ع أص  المجتم

شكك  أن حاول  أو البرجوازي، ه،  أغراض  في  يت ساً  دعات ى  تأسي  عل
ة  جهات  »من يتلقوه الذي الدعم  مؤسسات  الغالب  في  هي « خارجي

 تكون وربما (الرأسمالية المراآز في متواجدة مؤسسات أو رأسمالية
الي  ،)ةيساري وم  مع  العلمي  التعامل  تجاوز  وبالت ر  المفه ه،  عب  تلويث
ة  سواء  اط  أو بالبرجوازي أ . بالارتب ا والخط ل  هن ربط  في  يتمث ين ال  ب

وم  ة المفه صادية  والليبرالي وم أن حيث. الاقت دى  المفه ارآس ل  هو م
ستعار  (تحديد اعي  الاقتصادي  للمستوى ) هيغل  من  م شكل  الاجتم  ب
. عنه بديلاً« الإنتاج وعلاقات الإنتاج قوى» مفهوم تكرّس لهذا عام،
تج  التي للهيئات أو الاجتماعي للمستوى تحديد غرامشي لدى وهو  تن
اعي  المستوى  عن ذا  (الاجتم ة  مصاف  في  وضعه  له ة  البني ). الفوقي

ن م وم ى و– ث وء عل ذا ض م ه ن -الفه ون أن يمك ع »يك  المجتم
دني ا« الم و بم ات ه ات نقاب ة وهيئ زاب، مدني د وأح ة ض  الليبرالي
الي  (مجتمعية حرآة هو بما الرأسمالية، تجاوز ومدخل الجديدة  وبالت
ات ات هيئ زاب ونقاب ة وأح ر لا و،)فاعل ضرورة يعب ن بال  ع

  .البرجوازية

 المجتمع »مفهوم وُضع المتعاآسين، الميلين هذين من نطلاقاًا
دني ي« الم ز ف اس، حيّ ا الالتب بح آم ة دور أص ع »حرآ  المجتم
شطاء  حكم ذاتي التباس آذلك، الالتباس حيّز في« المدني ة،  ن  الحرآ
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  .«المدني المجتمع »حرآة لدور الآخرين وعي في والتباس

ذا ن له ضروري م وار ال ول الح وم ح ن المفه ل م د أج  تحدي
ه، ل آنه و فه ل ه ع المقاب وازي، للمجتم دد البرج ف ليتح ه الموق  من

ا؟  البرجوازية من الموقف من نطلاقاًا وم مف هو  وهل  ذاته ستخدم  ه  ي
ات،  تحليل في ه  أم المجتمع ة؟  أن ساوي  هل  حرآ ة  ي  لا أم الديمقراطي

لة  ة  ص ه  منهجي ا؟  ل ل  به ن  وه ستمد  أن يمك رعيته،  ي ستمد  أو ش  ي
  .مارآس؟ من إعدامه

  :المفهوم هذا بها مرّ لحظات أربعة إلى الإشارة هنا يمكن

 وهي  معناه، وتحديد اللغوي نشوئه لحظة هي: الأولى اللحظة
ذ  بدأت التي ةاللحظ ى  وصولاً  النهضة  عصر  من اب . هيغل  إل  والكت
  .واضح بشكل يحقّبها

ذي،  مارآس لحظة هي: الثانية اللحظة دّد  وهو  ال وم  يح  المفه
تناداً ى اس ل إل ام هيغ اوزه، ق ن بتج وم خلال م ديل مفه و أصبح ب  ه
  .ذلك توضيح في يسهب أيضاً والكتاب. المتداول المفهوم

ة ة اللحظ ة: الثالث شيغ لحظ ذي رام اد ال ى ع بش »إل « ن
وم، ن المفه تخدامه لك ي لاس ياق ف ر س ا – آخ تج ربم ن ن ور ع  تط
ع وازي، المجتم ث البرج ز حي ين يميّ يا ب الي روس رورة وبالت  ض
ورة،  ا  الث ع  حرب  وضرورة الرأسمالية  وأوروب راً  - المواق ه معتب  أن

ستوى» سياسي الم ي« ال ل المجتمع ستوى » المقاب سياسي الم « ال
  .والكنيسة والمدرسة النقابات به ويقصد الدولة، هو الذي
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 على – غرامشي وإلى – المفهوم إلى العودة: الرابعة اللحظة
وء ة ض ة حرآ ي المعارض شأت الت ي ن ا أدول ف شرقية وروب  ال

ة  منذ) الاشتراآية المنظومة( ات  بداي رن  ثمانين ر  العشرين،  الق  لتنظي
ة ات حرآ ة النقاب ي العمالي دا ف م. بولن ت ث ديولوجي خدامالاس ه الأي  ل
 اللحظة وهذه. المجتمع تمثيل إدّعاء و الشمولية، الدولة لسلطة آمقابل
ى  المكثف  الترآيز عبر تعميمها، جرى التي اللحظة هي وم  عل  المفه
أثير  لحظة  هي  لتصبح ،-وإعلاماً دراسة– وعي  وصياغة  الت دى  ال  ل

ات ن قطاع ين م ساسة المثقف ي. وال ة وه ي اللحظ دت الت ل أوج  آ
اتالا ي لتباس المفهوم، أحاطت الت عته ب ل ووض ك مح شكيك، ش  وت

ة  »آانت  لأنها سحرية  الكلم ي « ال ع، « أسر  فكت  »الت ا  المجتم  لكنه
رت تراآية دمّ صبح. الاش ي لت ة »ه سحرية الكلم ضرورية« ال  ال
اوز نظم  لتج تبدادية ال ن  الاس ة، م ة »و جه ي« اللعن تخدمتها  الت  اس

  .أخرى جهة من الاشتراآية النظم لتهديم« العالمية الرأسمالية»

ف ل آي ة »نزي ن« اللعن ذا ع وم، ه ره أن دون المفه  نعتب

  المنهجي؟ إطاره في يُفهم أن وبالتالي ،«السحرية الكلمة»

د  يكون  أن وأتمنى ذلك، الكتاب يحاول دّم  ق ذا  في  خطوة  تق  ه
ال، ذا أن خصوصاً المج ال أصبح الموضوع ه ذ بحث مج د من  عق
دآتور  دراسة  مثلاً منها هامة، ساتدرا فيه وقُدّمت تقريباً،  عزمي  ال
  .«المدني المجتمع نقد في مساهمة »المعنونة بشارة

ل  و ذلك، من أبعد الكتاب هذا فيه يبحث أن يحاول ما لكن  يتمث
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ي ة ف ة محاول ى الإجاب سؤال عل ل: ال وين وصل ه صادي التك  الاقت

ي  الوطن في الاجتماعي ى  العرب سمح  مستوى  إل أن  ي وم  يكون  ب  مفه

عا» دني لمجتم اً« الم ه، مطابق الي ل دم أن وبالت ي يخ اءة ف ذا إض  ه

وين؟ ذا التك و له اول فه شرح أن يح شكلات ي ة م اهيم علاق  المف

التكوين اعي ب ان وإذا. الاجتم سعى آ يح ي وم لتوض ع »مفه  المجتم

 تحديد على يعمل فهو البرجوازية، معنى تحديد إلى ويشير ،«المدني

 الربط آان ربما ولكن. العربي لوطنا في الاجتماعي التكوين طبيعة

ين ع »ب دني المجتم ة« الم ق والبرجوازي سبقاً يخل كالية م ق إش  تتعل

  . العربي بالتكوين المفهوم بعلاقة

يبدو ا وس اً »أن هن ين« خلط وم ب ع »مفه دني المجتم « الم
شكل ع وت دني المجتم ديث، الم ع أي الح وازي، المجتم ائم البرج  الق
ى دأ عل ة، مب شكّ المواطن ات، لوت يادة الطبق انون، وس  الق
اً ». الخ...والحرية سكن « خلط وعي،  ي وم  أن حيث  ال  المجتمع  »مفه
دني شأ« الم ن ن شكّل ع ع ت ديث، المجتم ه الح ان لكن ي آ سألة يعن  م
دّدة اول مح اب ح ع يوضحها، أن الكت د م ع لا أن التأآي دني مجتم  م
 بنى ال تجاوز  يفترض المدني المجتمع أن حيث الحديثة، المدنية دون

ة ة القبلي ة»و والطائفي صلحة ،«المحلي دأ لم ة، مب ذي المواطن و ال  ه
ى  المؤسسة  الأوروبية الحداثة نتاج  أن رغم  الرأسمالية،  انتصار  عل
ان  الاشتراآية  المنظومة مواجهة في المفهوم توظيف إعادة  يهدف  آ
ى  ادة إل داً، الرأسمالية  إع ذا  تحدي ديولوجي الاستخدام  »هو وه « الأي
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داولاً  مفهوماً مرة، لأول ربما أصبح، الذي وم،المفه لهذا  ويمكن  (مت
 التي النظم آل ضد يوظّف أنه بدا حيث ،)موضة أصبح أنه نقول أن

ومي  التحرر  وحرآات  الاشتراآية  أي الرأسمالية،  على تمرّدت . الق
ذا اس وه اس أس ذي الالتب وم، أصاب ال ذي المفه م ال ه ل ه تخرج  من
ا  غرامشي،  أو مارآس إلى العودة ا  لأنهم ى « زور شاهديّ  »آان  عل
  .أيديولوجياً توظيفه إلى يهدف آان له فهم

وم  هو وهل ؟«المدني المجتمع »معنى تحديد نستطيع هل  مفه
  أيديولوجي؟ غطاء أو سياسي، هدف أو بحثي

ا ان ربم اج الموضوع آ ى يحت ث إل ى، بح م أوف ي أن رغ  ف
ا  الكتّاب من العديد قبل من آتبت التي البحوث ا  هو  م دو  لكن  م،ه  يب

 سياقات في ويدفع البحث، يربك زال لا« الأيديولوجي الصراع »أن
دّد  استخدام لمصلحة العلمي، البحث عن بعيدة م  مح ديولوجي،  وفه  أي
دخل  هي المفهوم« عمومية »ستكون حيث اء  الم ل  لإخف ي،  مي  ليبرال
  .عليه للتأآيد أو

 لمفهوما مناقشة فيه حاولت ثالثاً فصلاً الكتاب على أضفت لقد
  .اليوم يُطرح آما المفهوم أي راهنه، في

  

  آيلة سلامة
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  التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني
  والأزمة الاجتماعية في بلدان الوطن العربي

  وآفاق المستقبل
  

وم            بعض أن مفه دو لل دني   »للوهلة الأولى قد يب « المجتمع الم
اً  ات مألوف ه ب اول، لكون سيط أو سهل التن وم ب ي مفه شعار ثابت ف آ

م أم            الخطاب المطلبي آافةً للقوى السياسية، سواء المشارآة في الحك
دوات              المعارضة له، ولا سيما أنه بات عنواناً لمعظم الحوارات والن
ا   روج له ا أو ت ي تقيمه ك الت سياسية، أو تل وى ال دها الق ي تعق الت

د   ة، فق دان العربي ي البل ة ف ر الحكومي ات غي ذه « نجحت»المنظم ه
ات            ا لم الأولوي ى س ى أعل  في مساحة     (*)لعبارة في القفز والوصول إل

اع       ى ق ت إل د أن تراجع وي، بع ي النخب اب العرب ن الخط عة م واس
ت   اهيم آان ارات ومف ردات وعب سلم، مف ت–ال ا زال ى -وم رب إل  أق

وعي     ة ال ى مخاطب درة عل ر ق اعي، واآث ع الاجتم ع الواق ل م التفاع

                                                           
اهر لبيب.ول د يق(*) اريخ »: الط لا ت دنا ب دني عن ع الم وم المجتم ذا (إن مفه ا حصل له آم

ذا                 ) المفهوم في الغرب   ذا سبب الحرج العلمي في استعماله، إن الاستعمال الطارئ له وه
م      ة ت ى ممارس ل ال ي ولا يحي ر العرب ي الفك وارئ ف ة ط ر عن حال ا يعب ي بلادن وم ف المفه

 ممارسته، حتى الدولة التي نشأ ضدها تستعمله لتحديد من   تنظيرها ولا الى تنظير واقع تم     
ضاؤه م أع م « ه ن ه ه»وم ارجون عن ي .. («خ وطن العرب ي ال دني ف ع الم ز -المجتم مرآ

 ).357ص-1992- بيروت-دراسات الوحدة العربية
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اهير وي الجم وعي العف وي، وال ذلك النخب صد ب د، وأق ي آن واح ي ف
دة       دم والوح ة والتق مفاهيم التحرر القومي والتنمية والعدالة الاجتماعي
ع     صراع م دة ال رغم من ح ى ال ة عل داء للإمبريالي والاشتراآية والع
تيطاني       ي الاس عي الاحلال شروعه التوس صهيوني وم دو ال الع

  .الكولونيالي

هل ال      سيطاً ولا س ضرورة ب يس بال ألوف ل ن الم اول أو لك تن
ارة                شار لعب ذيوع والانت ة ال رغم من حال المجتمع  »التطبيق؛ فعلى ال

في بلادنا، في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، إلا أن « المدني
ة         ي لعملي د والكم ستحدث الواف ارئ والم ابع الط ي الط ذا، لا ينف ه
ذي              انتشار هذا المفهوم من جهة، ولا ينفي واقع الإبهام والغموض ال

سياسية من     يش وى ال وب الحديث عنه في الإطار العام للمثقفين أو الق
صل    ذي ي وم، ال ذا المفه راب ه وازاة اغت ي م ك ف رى، وذل ة أخ جه
ة        ة العربي اط الاجتماعي شرائح والأنم ع ال ة م ة القطيع اً لدرج أحيان
شده              ة ت المتباينة في سياق تطورها الراهن، وهو سياق بطيء الحرآ

دم      خيوط الماضي في ظروف دخ     ى دروب من التق ل العالم عبرها إل
ي      . لا مكان فيها لأحد من الماضي       د الت ة التعقي لكن الإشكالية البالغ

وة                    دى في ق ا، تتب ديمقراطي في بلادن وطني ال ر ال وى التغيي تواجه ق
ات   ي لمعطي ادي والمعرف ود الم ي»الوج ي « الماض وزه الت ورم

ة      مازالت ماثلة في الحاضر عبر تكيفها وتفاعلها معه         في إطار عملي
ا         ق وعلاقاته م المطل ة الحك ي أنظم ف، ف اج التخل د إنت ادة تجدي إع
شكل        لوب أو ال ث الأس ن حي ف م د تختل ي ق ة، الت الاجتماعي
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وقراطي،أو البيروقراطي  وقراطي، الثي ا / الأت ومبرادوري، لكنه الك
 لشروط التبعية من جهة، ولشروط -بصورة عامة أو نسبية-خاضعة 

  . خصخصة وقواعدها المنفلتة من جهة أخرىاقتصاد السوق وال

دأ             بس، لا يعني أن نب ربَ      –هذا المشهد الملت نُ الع  من   – نح
ذلك                     ه الآخر، وأقصد ب ذي وصل إلي شوط ال ة أو آخر ال نقطة النهاي

راهن           وحش ال ة المت لأن . النظام الرأسمالي وتطوره الى نظام العولم
بي هو حديث عن   الحديث عن المجتمع المدني في بلدان الوطن العر      

ا       ع أدواته ل م م نتعام د، ول ا بع دخل أعماقه م ن ة ل ة تطوري مرحل
صناعية      -ومعطياتها المعرفية  صادية وال ة والاقت -العلمية والتكنولوجي

ن      ا م دى أمامن ا يتب ل م ن آ رغم م ى ال ه عل ة، إذ أن صورة إيجابي ب
ة         –مظاهر العصر الحديث، أو الحداثة       دان العربي  في العديد من البل

إن - ب،         ف ي الغال تهلاآي ف اهري اس كل ظ وى ش ل س ك لا يمث  ذل
لمجتمع تابع غير متبلور، تتعدد وتختلط فيه الأنماط الاجتماعية آلها          
ر من       بصورة هجينه، وتتيح للأنماط القديمة إمكانية السيطرة في آثي

ة              دن العربي ة العواصم والم ي نفترض    -بلدانه، يتجلى ذلك في بني الت
وى     -حامل الأساسي والأول    أن تكون الحاضنة أو ال     ات وق عبر علاق

ة ة متقدم ع   -إنتاجي ي المجتم ه ف دني وبلورت ع الم وم المجتم  لمفه
ي،  ة »العرب ة-وهي بني دن عربي ة-م ة أو هي أصلاً ريفي ، « متريف

ذات تجمعات بشرية تتمحور     ) أحياء(إضافة الى تكونها من وحدات      
ة، محكوم          ة أو طائفي شكل   حول خلفيات اجتماعية أو مناطقي ذا ال ة به

ة     شكل المرجعي ى ت لامية إل ة الإس ة العربي ة الثقافي أو ذاك بالمنظوم
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ات        رادا أو جماع ة أف ات الاجتماعي م الفئ ة لمعظ رة والفوري المباش
سألة    « المدينة»سواء في الريف أم   اك م ذلك هن المتريفة، وارتباطاً ب

اً نظر « المجتمع المدني» ) الهشة(تطور الطبقة الوسطى وعلاقتها   
داث   ى إح درتها عل ة، وضعف ق ا للدول ل وتبعيته تقلاليتها ب دم اس لع
دني،    ع م ام مجتم ة وقي ل الديمقراطي اه تفعي ة باتج غوط موازي ض
ا          ت إم طى ارتبط ة الوس ى أن الطبق ود ال ك يع ي ذل سبب ف وال
ا              ة وانفاقه ة العربي صاد الدول ة أو باقت بالتكوينات الرأسمالية الخارجي

ى    ا، عل الي هيمنته ي     وبالت ة ف ذه الطبق ور ه ن تط اً ع س تمام العك
ا شروع  )1(أوروب ساؤل الم رر الت شهد يب ه م ع  : ، إن ك مجتم ل هنال ه

ل    اني، ه سؤال الث شرع بال ل أن ن دان؟ قب ذه البل ي بعض ه ديث ف ح
ذي يطرحه د                  سؤال ال ه ال ا؟ إن دني فيه اً مجتمع م عزمي  . هنالك حق

  .)2(بشارة بصورة مباشرة في الحالة الفلسطينية

 تجيء أهمية المراجعة التاريخية لنشأة مفهوم المجتمع        من هنا 
ور     ة التط ال عملي ي انتق ضامينه ودوره ف ه وم دني وحرآت الم
طى        صور الوس ة الع ن مرحل ة، م دان الأوروبي ي البل عودها ف وص
الإقطاعية، إلى مرحلة الرأسمالية أو عصر النهضة، وما لهذا الدور          

ات      من أثر في إحداث القطيعة مع الفكر الغيب        ي من جهة، ومع العلاق
الاجتماعية السياسية والاقتصادية الإقطاعية من جهة أخرى، آخذين         

                                                           
الح . د)1( روك الف ة-مت دان العربي ي البل ة ف ة والدول ع والديمقراطي ز دراسات -المجتم  مرآ

 .12 ص-2002-وت  بير-الوحدة
دني، رام االله            . د )2( د المجتمع الم ة      : عزمي بشارة، مساهمة في نق مؤسسة مواطن، الطبع

 .1996ديسمبر، /، آانون الأول9الأولى، ص
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نهج والأدوات      ل إدراك الم ة، ب ل التجرب تحالة نق ار اس ين الاعتب بع
ذي يختلف في          ي ال ا العرب والمفاهيم المعرفية واستخدامها في واقعن

اعي   وره الاجتم ة  –تط صورة جذري صادي، ب ياق  .  الاقت ن س ع
  .لتطور في أوروبا والغرب الرأسمالي عموماًا

وبالتالي فإن إدراك الدلالات المعرفية لمفهوم المجتمع المدني        
ات      رض إدراك المقوم شر يفت امن ع شر والث سابع ع رنين ال ي الق ف
ذ     ة، من ضة أو الحداث صر النه ة لع ة والخارجي ات الداخلي والعلاق

ي  شموليته، ف مالي ب ام الرأس م للنظ ن ث ه، وم ات بدايت ار المجتمع  إط
ذلك        سيد ل ي آتج ر الليبرال ا الفك رع فيه شأ وترع ي ن ة الت الأوروبي

ة       . المفهوم ار الحداث  تكمن في إسهاماتها       (*)لأن القيمة الأساسية لأفك
والدولة الليبرالية في آن   « المجتمع المدني »الفاعلة في تطوير مكانة     

يغتين       ا ص ديث، باعتبارهم صناعي الح ع ال ل المجتم د داخ  واح
  .منسجمتين لمعادلة واحدة

دني            هذه المعادلة أو الإطار الناظم لكل من مفهوم المجتمع الم
يم    ي تنظ رة ف حة ومباش صورة واض همت ب ي أس نمط الليبرال وال
ى  ام إل ي بالاحتك صراع الطبق دة، أو ال مالية الجدي ات الرأس العلاق

                                                           
ذي يفصلنا آمجتمع عربي عن شكل ومضمون                (*) ى أن الفرق الزمني ال  إذا آنا نتفق عل

امن         الحداثة والنهضة والليبرالية والمجتمع المدني التي ن         رنين الث شأت وترعرعت في الق
رى  -عشر والتاسع عشر في أوروبا،أآثر من مائة عام، فما هو      ا ت ذي    -ي  الفرق الزمني ال

صالات            م والات ورة العل ة وث صر العولم ي ع وم ف ة الي ضارة الغربي ن الح صلنا ع يف
ة العرب                    ة المجتمعي ل جوانب البني ة تطال آ ورة تغييري ى ث ة  والمعلومات؟؟ ألسنا بحاجة ال ي

 بكل تفاصيلها قبل أن نتحدث عن المجتمع المدني؟ 
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ة     ة الديمقراطي وازيين، الدول ة المت ي المعادل ة –طرف  الليبرالي
  .سسات المجتمع المدنيومؤ

دان            لقد آان تكريس هذه المعادلة داخل النمط الليبرالي في البل

راآم    اج والت ة الإنت ة لعملي شطة والدافع ل المن د العوام ة أح الأوروبي

شار           الرأسمالي فيها، ثم التوسع الرأسمالي وتسارعه اللاحق في الانت

ل تطوراً              دان الأق ة، خصوصاً في البل دان   في الأسواق العالمي ، والبل

ور    ة التط ل عملي د، بمجم ا بع تحكم فيم ستعمرات، وال ة والم المتخلف

ة   دم عملي ا خ دان، بم ذه البل صادي له اعي والاقت سياسي الاجتم ال

التوسع الرأسمالي من جهة، وحال دون تطور آليات مفهوم المجتمع           

رى    ة أخ ن جه ا م دني أو تفعيله ذه    . الم ك أن ه ى ذل اعد عل د س وق

ة          البلدان بقيت م   ات التبعي ك لآلي  التخلف   (*)حكومة بهذه الدرجة أو تل

العام وبنيته الفوقية وأدواته الاجتماعية في المجتمع الزراعي، شبه             

                                                           
ة (*) ول د– التبعي ا يق سوي .آم راهيم العي ة (إب ضايا فكري اير -ق رف ) 1986 ين ي ظ ه

ية       ة وسياس صادية وثقافي ات اقت ة علاق ى مجموع وي عل ا، ينط شكل تاريخي موضوعي ت
دول           صعيد ال ى ال ل عل سيم العم كال تق ن أش ين م كل مع ن ش ر ع سكرية، تعب تم وع ي، ي

ز أو قلب            ل مرآ بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين لخدمة مصالح مجتمعات أخرى تمث
ة       . النظام الرأسمالي العالمي   وتؤدي أوضاع التبعية الى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابع

ة                     ة التابع د الدول ا أو تجددها، بحيث تعتم وين ذاته وفقدانها السيطرة على شروط إعادة تك
ى  يس عل ز الرأسمالية ل ا من المراآ ات والتكنولوجي ى المعون ا عل ة، وإنم ا المحلي  موارده

ل،                    المي للعم سيم الرأسمالي الع ة في التق دول التابع بهدف المحافظة على الدور المتدني لل
ة                    ة الاجتماعي دول، بحيث تبقى البني ذه ال ان الاقتصادي له ة للكي -واستمرار الطبيعة الذيلي

دول الت    ا                     الاقتصادية لل سع فيه ذاتي تت دة للتكامل ال ة فاق ا بني ى أنه ة، بمعن ة متخلف ة بني ابع
ستهلك                    ستهلك، وي ا لا ي تج المجتمع م الفجوة بين هيكل الانتاج وهيكل الاستهلاك، حيث ين

تج ا لا ين ف  . م وهر التخل ي ج ة إذن ه اء   (فالتبعي ا بق ة وأهمه ل الداخلي ب العوام ى جان ال
ة      سيطرة أنماط التطور القديمة وتداخ    سمى بثقاف ا ي لها الفج مع الأنماط الحديثة في إطار م

 ).التخلف المحكومة بالماضي في إطار عام من الاستبداد والفساد
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ة  شائرية القبلي ات الع وم بالعلاق ي، المحك اعي، الريع و . الإقط وه

ز  ع يتمي روف–مجتم و مع ا ه ي - آم شديد ف بطء ال ة وال  بالرتاب

اتج عن ا اعي الن ـراك الاجتم ةالح ى الاجتماعي ة البن تمرار هيمن -س

ة  ة القديم ة والتراثي صادية التقليدي راك  . -الاقت سارع الح ظ ت نلاح

ساد         ة بالف ة مرتبط الات خاص ي ح اذة ف صورة ش اعي ب الاجتم

ة     ة العربي ين             -البيروقراطي للأنظم شابه ب إن الت ب، ف ذا الجان  وفي ه

يا وال     ي آس رى ف شرقية الأخ ات ال ة والمجتمع ا العربي د مجتمعاتن هن

ا فرضته                  در م م تفرضه المصادفة، بق ة، ل ا الجنوبي وأفريقيا وأمريك

ة               ات الاجتماعي اط والعلاق نهج والأنم ر والم أشكال التماثل في التفكي

ة                ان واللغ رغم من اختلاف الأدي ى ال السائدة، والتبعية والتخلف، عل

  .والتقاليد

نمط      ار ال ي إط ات ف ذه المجتمع اء ه تمرار بق ع اس وم

به اعي الزراعي،ش به الإقط مالي، ش إن   - الرأس ديم، ف شائري الق  الع

ي   ذآر ف د صعوبة ت م تج مالي ل ز الرأس دان المرآ ة التوسع لبل عملي

صادي    سياسي والاقت ا ال سار تطوره ي م تحكم ف ا وال سيطرة عليه ال

ة،     ن جه ا م مالية وتفرده صالح الرأس ة الم دم هيمن ا يخ ق، بم اللاح

اعيِّ والاقت    وضِ الاجتم ن النه وقُ ع ك  ويَع سياسيِّ لتل صاديِّ وال

دني             ة أو المجتمع الم المجتمعات أو امتلاآها لمقومات التقدم والحداث

  . من جهة أخرى

نمط       ق ال دني وف ع الم يغة المجتم ن ص ديث ع إن الح ذلك ف ل
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شكل   ث ال ن حي ه م وفر مقومات ه أو ت ة تطبيق ي وإمكاني الليبرال

اً، فرضية   والمضمون في بلادنا العربية أو بلدان العالم الثالث ع        موم

ة               ا تتخطى الترآيب ة، لأنه غير قابلة للتحقق في ظل أوضاعها الراهن

ا    دان، أو أنه ذه البل ي ه شوهة ف ة والم صادية التابع ة الاقت الاجتماعي

سياسي              دني في الإطار ال  –تتعاطى مع المفهوم المجرد للمجتمع الم

ة  ين، وبعض الأنظم ن المثقف ة م ة الليبرالي ضيق للنخب اعي ال  الاجتم

داخل       ي ال ا ف ب أو حلفائه ذه النخ صالح ه ضر بم ا لا ي ة بم الحاآم

  . والخارج

سلطية في                  ة الت دم أن الأنظم ا تق ى صحة م ويكفينا للتدليل عل

ى            ة، عل ات العولم يادة آلي العالم الثالث تبدو مكرهة اليوم، في ظل س

كال    بعض أش ذ ب ديمقراطي  »الأخ ي ال نمط الليبرال راج « ال أو الانف

ا باحتياجات أو ضرورات          السياسي بصور  ة متفاوتة وجزئية ارتباط

ومبرادوري  -الانفتاح الاقتصادي وهيمنة القطاع الخاص الطفيلي       الك

ماليِّ      - زِ الرأس صالحَ المرآ دم م ا يخ ة، وبم ن ناحي ي م البيروقراط

ي     ستوى الإقليم ى الم ه عل ولمِ ووآلائِ ستان(المع ا-باآ ا -ترآي آوري

  .ية ثانيةمن ناح) الخ.. إسرائيل-الجنوبية

المسألة الأخرى في هذا السياق أننا يجب أن ندرك، بصورة 

شأة      ين ن وهري ب رق الج ة الف حة، طبيع مالية»واض ي « الرأس ف

ة         دان الغربي ي البل رب، بنت      . العالم الثالث، والرأسمالية ف ي الغ فف

سلطة        ى ال تولت عل م اس صادية أولاً، ث ا الاقت مالية قوته الرأس
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تم            أما في دول ال   . السياسية سلطة ي ى ال تيلاء عل ث، فالاس الم الثال ع

صادية     »أولاً ثم يجري الحديث عن          وة الاقت اء الق زز     «بن ا يع ، بم

سلطة                ول أن ال ي تق ث الت الم الثال القاعدة المتبعة والمتداولة في الع

ضيق لأصحاب              ين الإطار ال وة ب إن الفج مصدر الثروة وبالتالي ف

ة، والإطار       السلطة المستبدة التي تكاد تفقد وعيها ال       وطني من جه

ة   اهرة قابل رى، ظ ة أخ ن جه رة م شعبية الفقي اهير ال ع للجم الواس

روة   صاعد للث راآم المت ر الت ساع عب د والات ابع - للتزاي ذات الط

ا ي عموم ؤدي - الطفيل ذي ي ة – ال ة أو حتمي ة منطقي ى – آنتيج  إل

تزايد أعداد الجماهير الفقيرة المقموعة والمضطهدة تاريخياً،والتي 

ت صبح س ا ت الي فإنه ل، وبالت ة أوضاع لا تحتم ى مواجه تعرض إل

ى     دعو إل ي ت اليب الت اع بالأس أس، أو للاقتن اط أو الي أة للإحب مهي

ف   تخدام العن اعي  –اس ي أو اجتم اء دين ت غط ا لا  -  تح ر بم  أآث

امش     شكلية أو اله ة ال سة الانتخابي ا بالمناف ن قناعته اس م يق

  .ن وضعها اليائسالديمقراطي الليبرالي الضيق للخلاص م

ف      ن التخل شاآلة م ذه ال ى ه ي عل ا العرب ان واقعن إذا آ ف
صادي     اعي الاقت ور الاجتم ب التط ى جان ضوع، ال ة والخ والتبعي
ع أن    ذا الواق ن له ف يمك ومي، آي وطني والق ر ال شوه والقه الم
المعنى      دني ب ع الم اهيم المجتم ع مف ة م صورة جدلي اطى ب يتع

ع       التاريخي والحديث والمعاصر؟ خاصة    ذا الواق ن   » وأن ه لا يمك
ى                 ي عل د عرب ل بل ستقرة لك ة م د عن خارطة طبقي فيه الحديث بَع
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  .)3(«حدة، وتالياً للوطن العربيِّ أجمعَ

تظل   ة س ذه الإجاب ه، فه ة عن هولة الإجاب ؤال لا أدعي س س
ي    ) الطبقي(مرهونة بعملية تطور الواقع الموضوعي       المعاصر ف
و     ة، وبنه ن جه ي م وطن العرب دان ال ة  بل زاب التغييري ض الأح

ن           دان م ذه البل الديمقراطية الثورية والعقل الجمعي الطليعي في ه
  .جهة ثانية

اً          « المجتمع المدني »ذلك لأن    ه مفهوم رغم من آون ى ال عل

ه      اهزاً، إلا ان يئاً ج يس ش ردا ول اً مج ضا- نظري د  - أي ا ول  مفهوم

ات    ة والعلاق ات البورجوازي ور المجتمع ع ولادة وتبل ور م وتبل

ي  ا ة ف شكيلة الاقطاعي ر الت ي اواخ ي ف صراع الطبق مالية وال لرأس

 أداة  - بالنسبة لنا - وبالتالي فهو   . القرنين السابع عشر والثامن عشر    

اً أو     ورة تاريخي ة متط ة تجريبي سها آحقيق ن أن نلم ة لا يمك نظري

 في الواقع العربي المعاصر، بالرغم من       -  آلياً أو جزئياً     –مطبقة  

ض الأ  ادات بع ذا    اجته ة له رب المخالف ين الع اديميين والمثقف آ

ي    رى ف ي ت ادات الت ك الاجته ذات تل صد بال تنتاج، وأق الاس

اة  ان الزآ د ولج ادات والتقالي ة والع ة والعائلي سات الارثي المؤس

  (*)!تاريخياً« المجتمع المدني»والأحزاب القديمة، جزءُ من هذا 

                                                           
ضيل .  د)3( د الف ود عب ي-محم وطن العرب ي ال ة ف ة الطبقي شكيلات الاجتماعي ز -الت مرآ

 .108ص-1988- بيروت-دراسات الوحدة العربية
وم ل   (*) ف ومفه ن تعري ر م اك أآث دني  هن ع الم ول د: لمجتم شارة  .يق ي ب ع »عزم المجتم

ضاً     « المدني هو نتاج الديمقراطية وليس قاعدتها      ول أي ادة        »ويق لا شك أن اللامساواة الح
دنياً      اً م ك مجتمع ة عوضا عن ذل ة جاعل سمح بمشارآة سياسية أو اجتماعي ا لا ت اجتماعي
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 -لبعض عند ا  -على أي حال، فإن الطابع المستحدث والملتبس      
وره          اً لتط اً أولي ب إدراآ شاره، يتطل وع انت م ذي وم، رغ ذا المفه له
ي      ه ف ب تطبيقات ى جان ة، إل ه الفكري اده ومقومات اريخي ولإبع الت

سِّهل الوصول         سبي      –المجتمعات الأوروبية آمقدمة تُ المعنى الن  – ب
  .في بلادنا« المجتمع المدني»إلى تحديد مكانة 

  -:نوهذا يستدعي التعرض إلى محوري

                                                                                                                  
ة              ى المواطن وم عل ه لا تق ي،     نخبوياً، أي مناقضا لذاته لآن مدنيت ع الطبق ى الموق ا عل ، وإنم

ذلك  ق   »ول ي تحقي وم، تعن ي الي ا العرب ي عالمن دني ف ع الم شييد المجتم ة ت إن مرحل ف
ة               الديمقراطية، إذ لا يجوز أن نقفز عن المراحل الضرورية مثل تحقيق الديمقراطية والعدال

دني             د المجتم      (« الاجتماعية من أجل تحقيق مفهوم معاصر للمجتمع الم ع مساهمة في نق
دني ره  -الم بق ذآ صدر س ول د)30،44ص-م ابري   . ، ويق د الج د عاب ع »محم أن المجتم

تقلال       ة واس واطن والتعددي وق الم ه حق وفر في ذي تت ديمقراطي ال ع ال و المجتم دني ه الم
،أما عبد القادر الزغل فالمجتمع المدني      )5ص-197عدد  -مجلة المستقبل العربي  (« القضاء

و   ده ه ي مر  »عن ة ف ب البرجوازي ه       مطل ت تدعم ذي آان ا ال ر لأوروب ول الكبي ة التح حل
الأيديولوجية الليبرالية،فهو مفهوم وقع في القرن الثامن عشر لمجابهة التراث الاستبدادي           

ز دراسات الوحدة       -المجتمع المدني في الوطن العربي     (« للدولة الأوروبية  روت    -مرآ  - بي
دوة    ).438 ص- 1992 إن ن سياق ف ذا ال ي ه دن »وف ع الم ز   « يالمجتم ا مرآ ي نظمه الت

ه   » تبنت تعريفا للمجتمع المدني على أنه     1992 -بيروت–دراسات الوحدة العربية     يقصد ب
ة         لطة الدول ن س ستقلة ع ة الم ة والثقافي صادية والاجتماعي سياسية والاقت سات ال المؤس
ر                 وطني عب ى المستوى ال لتحقيق أغراض متعددة آالمشارآة في صنع القرار السياسي عل

زاب اعي  الأح ل الاجتم ي العم ساهمة ف ابي والم ل النق صالح العم سياسية،والدفاع عن م  ال
ة     …« والتنمية الى جانب نشر الوعي الثقافي    ويطرح طارق البشري تصوراته عن الدول

فقدان التوازن بين الدولة وبين التكوينات الاجتماعية       »والمجتمع والديمقراطية مشيرا الى     
ة  ي(الفرعي ع الأهل تبداد  وأ) المجتم د الاس ل وَلَّ ذا الخل اة (ن ه اك )17/7/1997الحي ، وهن

ة   صورة عام ع مضمونها ب ق م ات أخرى،نتف ذي »تعريف ع ال و المجتم دني ه ع الم المجتم
« يقوم فيه النظام السياسي أو سلطة الدولة نتيجة اتفاق أفراد هذا المجتمع بإرادتهم الحرة             

المعنى الحديث للمؤسسة        المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات ا       »أو هو    ة ب لديمقراطي
ه  »، أو هو )الخ…نقابات وجمعيات  -أحزاب-قضاء مستقل -برلمان( المجتمع الذي تتوفر في

المجتمع القادر بصورة    »أو هو   « حقوق المواطن،بمعنى توفر قيم المدينة ضد قيم التخلف       
ة       ل الدول ن قب سف م ساد والتع ل والف اهر الخل ة مظ ى مواجه ة عل ذه وآ« ديمقراطي ل ه

ذي         التعريفات تأتي في إطار المجتمع الرأسمالي وهي لا تلغي صحة التعريف المارآسي ال
 .يرى المجتمعَ المدنيَّ مجتمعَ الصراعِ الطبقي في إطار الديمقراطية البرجوازية
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دني وتطوره             :المحور الأول  وم المجتمع الم شأة مفه اول ن  يتن
  .في الفكر الحديث والمعاصر للحضارة الرأسمالية الغربية

وطن           :المحور الثاني  دان ال ة في بل  ويتناول الأزمة الاجتماعي
اق      دني وآف ع الم وم المجتم ة لمفه س المادي اب الأس ي وغي العرب

  .المستقبل
ع المدني وتطوره نشأة مفهوم المجتم: أولاً

في الفكر الحديث والمعاصر للحضارة الرأسمالية 
  الغربية

في سياق انتقال مجتمع أوروبا من النمط الزراعي الإقطاعي     

ه              صناعي الرأسمالي بآفاق محدود الأفق إلى النمط الجديد التجاري ال

صادية            دد الجوانب الاقت المفتوحة، وعبر صراع وتناقض نوعي متع

رنين         والاجتماعية وال  فكرية والسياسية، بدأت تراآماته الأولى في الق

دت                  ة، تول ة الانتقالي ذه المرحل سادس عشر، في ه الخامس عشر وال

د     صر جدي ة ع ة بداي سفية معلن دارس الفل ار والم اهيم والأفك المف

واطنين            وير، عصر الم للبشرية،عصر الحداثة، عصر النهضة والتن

  .طيةالأحرار، عصر المجتمع المدني والديمقرا

ان أو     ي المك هلة ف ة س ن عملي م تك اهيم ل ذه المف ن ولادة ه لك

الزمان، ولم تتم أو تظهر معالمها دفعة واحدة، ولم تتخذ شكل القطع             

إذ أن هذا   . منذ اللحظة الأولى مع النظام أو الحامل الاجتماعي القديم        
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اهيم العصر                  ين مف اريخي ب اده في الانفصام الت الانقطاع لم يأخذ أبع

ا  د       الإقط د، إلا بع وير الجدي اهيم عصر النهضة والتن ديم، ومف عي الق

ائلاً              اً ه اً وفكري أربعة قرون من التراآم والنفي، شهدت صراعاً مادي

صاد      ارة والاقت دن والتج ي الم ة ف ولات ثوري ة، وتح ن جه م

ة أخرى ن جه ة م شافات العلمي ة . والاآت ت بمثاب ذه التحولات آان ه

لاح     ضة والإص ر النه سيد لفك ة،   التج وير والديمقراطي ديني والتن ال

سه               وسيادة القانون في إطار الحداثة، وهي التي أرست في الوقت نف

ا  تند إليه ي اس ية الت د الأساس دني»القواع ع الم ا « المجتم بط به وارت

  .فيما بعد عبر علاقة جدلية متجددة أو قابلة للتجدد

ول د      ز العصر       »صادق العظم     .وفي هذا السياق يق ا يمي إن م
ين   الأو م ب ذي ت د ال اد العضوي الفري ذا الاتح و ه ديث، ه ي الح روب

شافات    ين الاآت صاعدة وب ة ال ات التجاري ة للطبق صالح الحيوي الم
رأسِ           العلمية والاختراعات التقنية والميكانيكية الجديدة، لقد أضحى ل
دم العلمي مصلحة لا                المالِ مصلحة حيوية في العلم، آما أصبح للتق

م              تقل حيوية في رأس ال      ا ل دة تمام ة حضارية جدي ذه دينامي الِ، وه م
يعرفها الإنسان من قبل، هذا المزيج الجديد، برهن أنه طاقة متفجرة            
ة                ذه الطاق وهائلة الى أبعد الحدود، مدمرة وخلاقة في وقت واحد، ه
الم الحديث وقضت               هي التي صنعت ما يسمى بالحداثة، وشكلت الع

وة   : على القديم، آان شعارها     ة ق مٌ في     المعرف م دورٌ حاس ان للعل ، وآ
اج                 ماً في إنت ان حاس ا آ اً آم ة، تمام سفة الحديث دريجي للفل الإنتاج الت
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وانين  ادة وبق ا، وبالم ة وظواهره ة بالطبيع ن المعرف د م وع جدي ن
دة      ولات جدي سه بمق ن نف ر ع ا عبَّ ا   . حرآته ا، أو حاولن إذا رجعن ف

ى الخ ي سيطرت عل صورات الت ولات والت رز المق ة أب طاب مراجع
ة،              ة الحديث ل المرحل الفلسفي وتفسيره للعالم قبل عصر النهضة أو قب

الي   ضم الت ا ت د أنه ة،    : نج يض، الغاي ل، الف وهر، المُثُ ة، الج الماهي
الوجود بالقوة، الصورة، الهيولي، الفكرة المطلقة، أو الصانع الأول، 

ب ر، الغي سيير، التخيي ة.. الت سفة الحديث ى الفل ا ال إذا انتقلن خ، ف  ال
ذه                داً له داً ومؤآ اً ولكن متزاي وخطابها، فماذا نجد؟ نجد تراجعاً بطيئ
اير        وع مغ عود ن صالح ص ا ل ة جميع صورات الغيبي ولات والت المق
ديث        سفي الح اب الفل ى الخط سيطرة عل ع ال ل مواق ذ يحت ا، أخ منه

ولات عصر النهضة( ثلا)خطاب ومق ان، الجسم : ، م ان، الزم المك
ة، ال ذرة، الحرآ ادي، ال صفات  الم ة، ال صفات الأولي ة، ال ة الفاعل عل

تقراء   ة، الاس وانين الحرآ ة، ق ستمدة   . الثانوي ولات م ذه المق ل ه وآ
باختصار، لقد فرضت    . ومشتقة من العلم الحديث وخطابه ونظرياته     

دة  ة الجدي ا العلمي داً(الكوزمولوجي ة تحدي ة الميكانيكي ى ) المادي عل
ولات       ة      الفلاسفة والفلسفة خطابا وتصورات ومق ة نقيضه ونافي  علمي

  .)4(«للفكر الغيبي القديم ومقولاته

ه    ك في ا لاش ر  -ومم ب آخ ن جان ع »، أن ولادة -م المجتم
ة             « المدني سياسية البورجوازي ورات ال دون نجاح الث لم تكن ممكنة ب

                                                           
اريخ      -صادق جلال العظم    . د )4( ة والت د     - دفاعاً عن المادي ر الجدي روت - دار الفك  - 1990-بي

 .43ص
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وير      ضاء التن ي ف ة، ف ات الديمقراطي ن المهم راً م زت آثي ي أنج الت
ة   م والديمقراطي ة والعل د آ . والعقلاني ورات أو   فق ذه الث اح ه ان نج

ي        شر، وف سابع ع رن ال ع الق ي مطل دا ف ي هولن ف، ف ر العني التغيي
ن   ا م سية   )1688 - 1641(بريطاني ورة الفرن م الث  – 1789(، ث

ة  )1815 رن التاسع عشر بمثاب ي منتصف الق ة ف ورة الألماني ، والث
  .الإعلان الحقيقي لميلاد عصر النهضة أو عصر الحداثة

ذا العصر ا    ة     ففي ه ة من مجتمع الطبيع ا الغربي نتقلت أوروب
ع   دني، مجتم ع الم ى المجتم ي إل ق الإله ة الح وم بنظري المحك
سان        ين الإن الديمقراطية والثورة العلمية الكبرى التي دشنت العلاقة ب

  . والعالم من جهة وبين العقل والمنهج العلمي من جهة أخرى
شكل     ولكن ما المنطلقاتُ والعواملُ الرئيسة التي دفع        ت نحو ت

  هذا العصر واستمراره؟

ة   ة التاريخي ذه المرحل ت ه ي تناول ات الت م الدراس إن معظ
ا   ق عليه ا يطل ضة وم ن عصر النه ى م ة»الأول ة الانتقالي « المرحل

تتفق على أن العنصرَ الرئيسَ لهذا العصر هو أولوية الفرد وحريته، 
سانية وحقو صية الإن ات الشخ رار باهتمام ة، والإق ا أو الفردي قه

ذي                سياسي، ال ديني وال ق، ال م المطل ومصالحها آموقف نقيض للحك
لَ دورَ       ام، دون أن نُغف ف ع ن أل ر م ادره أآث ق وص ذا الح ى ه ألغ
ة    ياق تطور الطبق ة في س ز النزعة الفردي ا في تعزي ارة وأثره التج
ندها  ارة س ي التج دت ف ي وج ذاك، والت صاعدة آن ة ال البورجوازي
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ن نظ ستدعيه م ا ت وي بم وانين المعن ارف والأخلاق والق ي المع ام ف
البرجوازي               دة، ف ة الجدي يادة الطبق –والأنظمة التي تحمي وتعزز س

الم            -الصانع أو التاجر    غايته الأولى هي الربح في عالم وحيد، هو ع
الامتلاك والبضاعة والتنقل الحر، في الزمان والمكان، ولا حاجة به          

  .للراهب أو لسلطان الكنيسة والحكم المطلق

ف          راآم المواق دون ت اً، ب ول ممكن ذا التح ن ه م يك الطبع ل ب
ري         ود الفك سرت الجم ي آ ة الت ة الرحب سفية والفكري رؤى الفل وال

سة في           –اللاهوتي    الإقطاعي السائد، وأدت إلى تهاوي استبداد الكني
ولادة           سياسي، ومهدت ل عقول الناس، وإخفاق نفوذها الاقتصادي وال

  .-دني المجتمع الم-النظام الجديد

راآم       ن الت ة م ذه العملي ة أن ه ل والمتابع دير بالتأم ن الج وم
ذي  اد، ال صراع الح ا أشكال متنوعة من ال وعي تخللته والتحول الن
م        ل والعل يادة العق ن س دافعين ع د الم اة الجدي ين دع ويلا ب شب ط ن
ة            والحرية، والمدافعين عن القديم أو النظام القائم على السلطة المطلق

لمجتمع والمعتقدات الدينية والمعارف، وبالتالي فإن ما في السياسة وا
ه                   ام ب ا ق امٌ لم ةٌ وإتم أتى به فلاسفة الفكر السياسي الحديث هو مواآب
ة والرياضيات    ك والطبيع الات الفل ي مج رون ف فة آخ اء وفلاس علم

  .ونظرية المعرفة

من هنا فإن الحديث عن نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره           
وي           في الفكر الغر   ن سعيد العل ل    »بي آما يقول سعيد ب يفترض تحلي
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وك      ون ل وبس وج ا ه ي آتبه صوص الت ن الن ة م ة هائل مجموع
وروسو،وآانط وهيجل، ومارآس وانجلز ولينين وجرامشي، إضافة      
ر    اآس فيب ل وم يمون وتوآفي ان س ت وس ه أوغست آون ا آتب ى م إل
رض  ا أن نتع ا يلزمن سمبرج، آم ز وروزا لوآ ميث وآن وآدم س

ي         للمف ع الغرب ور المجتم دي لتط صور تجري و ت ث ه ن حي وم م ه
ه وتصويرا             را عن الحديث بحيث يكون ميلاد المجتمع الصناعي تعبي
ا هو              ر عنه لما صاحبه وواآبه من صراعات وثورات سيكون التعبي
ا من            سيةِ وتطورُه يلادُ المارآ تطور النظرية الليبرالية من جانب وم

  .)5(«جانب آخر

ل، ك التحلي دون ذل ة  وب ة الحزبي اتق الطليع ى ع ع عل ذي يق  ال
ياغة  ى ص ل إل تم التوص ن ي ى، ل ة الأول ة بالدرج سياسية المثقف ال
راهن،               ي ال ا العرب ة المناسبة لواقعن ة التحليلي وترآيب الرؤية النظري
اد،     ف الأبع ي مختل ر ف ادة النظ رورة إع ن ض ه م ا تتطلب وم

صادية والا سياسية والاقت ة، وال ة والثقافي ة، الأيديولوجي جتماعي
ومي،       –واستنباط جدلية العلاقة المطلوبة       على الصعيد القطري والق

دورها           وم ب لتفعيل الأطر النقيضه المنظمة والآليات التغييرية لكي تق
ى                 ادر عل دمي الق ومي التق ا الق ة ببرنامجه ة الراهن في تجاوز المرحل

  .صياغة المستقبل

ة و           المجتمع  من ناحية أخرى، فإن تحليل مفاهيم عصر الحداث
                                                           

روت                    سعيد )5( ي، بي وطن العرب دني في ال وي وآخرون، المجتمع الم ز  :  بن سعيد العل مرآ
 .46، ص1992دراسات الوحدة العربية، 
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ين       ا وب ين مجتمعاتن اين ب ق التب شاف عم ى استك يقودنا إل دني س الم
اعي   ور الاجتم ث التط ن حي ط م يس فق ة، ل ات الأوروبي المجتمع
ذي        ي ال ور المعرف ث التط ن حي ل م واه، ب كله ومحت اريخي وش الت
تواصل في حرآة متجددة صعودا في الغرب، في حين انه عاش في            

رن        الشرق حالة انقطاع وجمود معرف     ي أو ضمن حلقة دائرية منذ الق
ر استمرار سيطرة النظام                 ذا، عب ا ه الثالث عشر الميلادي إلى يومن
ل  ل عوام ي ظ ة، ف سياسية والاجتماعي وزه ال ه ورم ديم وأدوات الق
اولات      ل مح ه آ ي وج سبل ف ت ال ة، أغلق ة مترابط ة وخارجي داخلي
ى  ك عل ر، وذل ي المعاص اريخ العرب ي الت ه ف وض أو محطات النه

ر   ال ل عب ذي تفاع ي ال ور الأوروب ياق التط ي س ا جرى ف يض مم نق
سح المجال              ا وأف الصراع الحاد مع أفكار التنوير والنهضة وأدواتهم
لنمو الدور الرائد والهام للبورجوازية الصاعدة وتعاظمها، في مقابل         

  .تراجع سلطة النبلاء والكنيسة أو السلطة المطلقة

ور        فقد ترافق صعود البرجوازية في تل       ع ظه ة م ك المرحل
ضة،   دني، أو عصر النه ع الم ة المجتم يكي لنظري صر الكلاس الع
صيلة   ر ح ورت عب ي تبل ة الت ذه النظري ه صياغة ه ذي تمت في ال
ل         فة من آ رين والفلاس د من المفك وير للعدي ار التن ة من أفك نوعي
ى   سابقةِ عل رونِ ال ةِ الق دار أربع ى م ة وعل ارة الأوروبي اء الق أنح

  . عشرَالقرن التاسعَ

افيللي     ولا ميك ان نيق د آ ل   ) 1527 -1469( وق ن أوائ م
ي     اول ف د ح د، فق صر الجدي شرين بالع سياسيين أو المب رين ال المنظ
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مؤلفاته، البرهنة على أن البواعث المحرآة لنشاط البشر هي الأنانية  
ة  صالح المادي ة    . والم اس الطبيع ا أس ده هم صلحة عن ة والم فالفردي

اهيم     -آنذاك- البرجوازية الصاعدة    الإنسانية، وقد وجدت    في هذه المف
عودها    ا وص دخلا لتطوره لاذا وم رت    . م ة، ظه ذه المرحل ي ه وف

وبرنيكس   ولا آ ات نيق ي   ) 1532 – 1473(آتاب همت ف ي أس الت
الأسس « انجلز»تحطيم الأيديولوجية اللاهوتية، ووضعت آما يقول       
هذه الأسس  . وتالأولى لبداية تاريخ تحرر العلوم الطبيعية من اللاه       

ا  د-تبناه ا بع ي -فيم الم الفلك سوف والع و» الفيل و برون « جوردان
ول         ) 1600 – 1548( ي تق ة الت ة   »صاحب النظرية العلمي لا نهائي

أن       «المكان أو لا نهائية الطبيعة     ل ب رة في      »، وهو القائ ة الأخي الكلم
ده ل وح ي العق ة تكمن ف سبب . («آل مجال من مجالات المعرف وب

  ). عقلاني هذا، حكمت عليه الكنيسة بالموت حرقاًموقفه ال

ين  اء الطبيعي ان للعلم ا آ اليليو –آم شي وج اردو دافين  ليون
ا  رة     –وغيرهم اغوا النظ م ص ب، إذ أنه ذا الجان ي ه هامهم ف  إس

ة  ة       (*)Deismالديئي ب النزع ى جان همت إل ي أس ة الت ى الطبيع  إل
ا    الإنسانية، في تعزيز الفلسفة العقلانية والمنهج        العلمي وتطورهم

ولادة            دا ل صاعدة تمهي ة ال ة الأوروبي ية للبرجوازي آمنطلقات أساس
  . عصر النهضة

                                                           
الم من                     (*) الم، والع ي لا شخصي للع  الديئية أو الربوبية هي الاعتقاد بوجود اله آسبب أول

ق      د أن خل ه الخاصة بع ل قوانين روك لفع وم أو مت سفة، محك ذه الفل ر ه ة نظ ن  م–وجه
  أنصارها فولتير وروسو في فرنسا، وجون لوك ونيوتن في إنجلترا
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ات        سخ العلاق ي تف همت ف ي أس ار، الت ذه الأفك أثير ه و بت
ي، تراجع         –الاجتماعية    الاقتصادية في النظام الإقطاعي الأوروب

ه        ت مع ع، وتراجع ي المجتم دين ف ه ال ذي لعب سياسي ال دور ال ال
روف      الهيم امي الظ ساب تن ة، لح ة اللاهوتي ة الفكري ة الثقافي ن

ات        شار العلاق ى انت ي أدت إل ة، الت ل الذاتي وعية والعوام الموض
ع الإقطاعي          سامات المجتم ي م د اتخذت    . الرأسمالية وتفشيها ف وق

ة       دافها الفكري ا وأه ي منطلقاته دريجياً ف ساراً ت ة م ذه العملي ه
ا الأ    دأت خطواته ة، فب سفية العام ة    والفل اء النزع ت غط ى تح ول

وثر     ارتن ل ا م ي تزعمه ة الإصلاحية الت ) 1546 –1483(الديني
سة   ر دور الكني ه أنك ب ان ى جان ه بالإصلاح إل ن مطالبت ذي أعل ال

سان واالله       ين الإن اطة ب ذا الموقف    . ورجال الدين في الوس ان له وآ
 وتعميق تطور (**)دور هام في فتح آفاق القطيعة بين الدين والدولة

ا ة      مف ة والدول سياسية البورجوازي ل ال دني والمث ع الم هيم المجتم
  .الديمقراطية

اعي     صراع الاجتم اقض وال راك والتن ل الح ع تواص وم
د، ظهرت    ديم والجدي ين الق سارعها ب ة في ت ائر متفاوت والفكري بوت

ون   سيس بيك زي فرن سوف الإنجلي ار الفيل ي ) 1626-1561(أفك الت
ة         تدعو إلى إقامة منهج علمي جديد        ادي للطبيع م الم ى الفه يرتكز عل

ى   دعو إل ا ت ا، آم م   »وظواهره ل عل ق بك ا يتعل شكية فيم ة ال النزع

                                                           
تمكن المجتمع         (**)  بسبب التبعية والتخلف في إطار الهيمنة الاستعمارية، والإمبريالية، لم ي

رن الحادي والعشرين من تثبيت مفهوم وقواعد                 العربي حتى اللحظة، ونحن في بداية الق
  .شرط أساسي لدخول المجتمع المدنيفصل الدين عن الدولة آخطوة أولية و
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ام  : سابق آخطوة أولى نحو الإصلاح وتطهير العقل من الأوهام          أوه
  .)6(«القبيلة، وأوهام الكهف، وأوهام السوق، وأوهام المسرح

ون  سيس بيك ان فرن د آ ول ول ديورانت–لق ا يق أعظم  »-آم
ل  ل        عق ع العق ذي جم رس ال رع الج ام بق ة، ق صور الحديث ي الع ف

  .)7(«والذآاء، وأعلن أن أوروبا قد أقبلت على عصر جديد

ارت   سي ديك سوف الفرن دو أن الفيل ان )1650-1596(ويب  آ
د  د ارتكز المذهب العقلاني عن ار بيكون، فق د بأفك أثرا إلى حد بعي مت

ي   شك العقل شك المنهجي أو ال دأ ال ى مب ارت عل ى  ديك ي إل ذي يرم  ال
ة، وآذلك الأمر                سلطات المرجعي تحرير العقل من المسبقات وسائر ال

وبز    اس ه سبة لتوم ي    ) 1679-1588(بالن ه ف ي مذهب ذي رفض ف ال
تنتج أو     ع، واس ي للمجتم ل الإله ات الأص ة نظري انون والدول الق
اً لأصل مجتمعي                 استخلص أن آل سلطة مدنية يجب أن تكون انعكاس

ة         دنيوي، وقد حورب    بسبب موقفه هذا الرافض لاشتقاق السلطة المطلق
من الحق الإلهي، إذ أن الوجود الممكن الوحيد للمجتمع عند هوبز هو،             

ة        سياسي المنظم في دول سبة لهوبز   . )8(المجتمع المدني، المجتمع ال فالن
شاط، فلا                   » ا أن الفكر ن ة، وبم واع الحرآ فإن آل نشاط هو نوع من أن

الفكر حرآة، والحرآة بطبيعة الحال هي حرآة           بد من الاستنتاج بأن     
شرية           ة والب جسم مادي ليس إلا، وهذا ما دفعه الى تأآيد الطبيعة الدنيوي

                                                           
 .164 وص99،ص1981دار الطليعة،:  الموسوعة الفلسفية، بيروت)6(
 .135،ص1985 ول ديورانت،قصة الفلسفة، بيروت؛ مكتبة المعارف،)7(
دني، رام االله          . د )8( د المجتمع الم  67،ص ص 1996مواطن، : عزمي بشارة،مساهمة في نق

– 69. 
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ذه       ي له صدر الإله مة الم صورة حاس ضا ب سياسية راف سلطة ال لل
  .)9(«السلطة

وك   د جون ل يلا عن وم نتوقف قل ذا المفه ياق تطور ه ي س وف
ريح   ) 1632-1704( را وص ان مباش ذي آ اهيم   ال ضه لمف ي رف ا ف

بقوه،        ايرة لكل من س ه مغ المجتمع الإقطاعي، ولذلك فقد آانت رؤيت
ة        يطرة الحري د س د عن شر تتأآ ة للب ة الطبيعي ن أن الحال ا أعل حينم
وك           ون ل ز ج د تمي ع، لق م المجتم ية تحك اهيم أساس ساواة آمف والم

ده            اعي عن د الاجتم ه، فالتعاق ة   »بوضوحه فيما انتهى إلي ة معلوم غاي
ة والخضوع   لا صاء   (*) تكون مع العبودي ة وإق ك الغاي ا نفي لتل ، فهم

ى  اعي هو المحافظة عل د الاجتم الغرض الأساسي من التعاق ا، ف له
ق           ة   (الأرواح والملكية الخاصة وإلغاء النظام الملكي المطل أو الفردي

ق                 ) الاتوقراطية ذي ينطل دني ال ة المجتمع الم ي لا تتفق مع طبيع الت
  .)10(«أ الإرادة الحرةفي الأساس من مبد

ا، يتواصل               ة في أوروب اج المعرف ة إنت وفي سياق تطور عملي
سكيو          ، )1755-1689(تطور مفهوم المجتمع المدني مع شارل مونت

ه  ي آتاب سي، فف وير الفرن دة التن د أعم وانين»أح ق « روح الق يتف
زي جون               لفه الإنجلي ي صاغها س مونتسكيو مع مضمون المبادئ الت

                                                           
 .48 ص-در سبق ذآره  مص-صادق جلال العظم . د)9(

وى      (*) ا س ي عموم ع العرب رف المجتم م يع ر، ل ديث والمعاص ديم والح اريخ الق وال الت  ط
ستبد   ردي البيروقراطي الم وقراطي أو الف ردي الأت م الف ة والخضوع والحك صيغة العبودي
كال        ن أش كل م اعي أو أي ش د الاجتم رة التعاق وم أو فك ن مفه ة ع صورة آلي دا ب بعي

  .ورية الديمقراطيةالمؤسسات الدست
 .41 ص- سعيد العلوي،المجتمع المدني في الوطن العربي، مصدر سبق ذآره)10(
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يز بتأآيده على أن الضمانة الأساسية للحرية تكمن في   لوك، لكنه يتم  
ى               المؤسسات الدستورية الكفيلة وحدها بالحد من العسف وآبحه، إل
ة       ضا للطبيع كلا مناق ره ش ذي اعتب ق ال م المطل ضه للحك ب رف جان
ي    ا، فف صانتها وأمنه صية وح وق الشخ ضا للحق سانية، ومناق الإن

ين نمط     مجال العقوبات، يضع مونتسكيو حدا فاصلا    » ين الفعل وب  ب
سان لا            ا الإن ي يقترفه ال الت ى الأفع ستحق فقط عل التفكير، فالعقاب ي
ان          اره هو امته ى أفك سان عل اب الإن ه، إذ أن عق على أفكاره أو آرائ

  )9(.«فاضح للحرية

ر،       « مونتسكيو»ولكن رغم إيمان     ة الفك انون وحري بسيادة الق
ه من    جمهوريته لا تتجلى في حكم الشعب آ      »إلا أن    له، بل في ممثلي

تبداد        اره اس شعب باعتب م ال شى حك و يخ تقراطية، فه ة الأرس النخب
م الرجال                 ة هي حك تبداد، فالجمهوري واع الاس الرعاع، وهو أسوأ أن

  .)11(«الأحرار وليست حكم العبيد ولا أخلاق العبيد

دياك،      ولتير، وآون ده ف ن بع سكيو، وم ار مونت ان لأفك وإذا آ
إن      دور هام في وضع أسس      د، ف دني البرجوازي الجدي المجتمع الم

و اك روس ان ج سفية  ) 1778-1712(ج اره الفل ة أفك ز بأهمي م يتمي ل
سياسية    ة وال ار الاجتماعي ك الأفك ي تل ل ف سب، ب ة فح النظري

ان      ا، وآ ي طرحه ة الت ة والتربوي ر وضوحاً من آل   »والأخلاقي أآث
ة نظر البرج         ة  المنورين الفرنسيين في عهده، فقد وقف مع وجه وازي

                                                           
 .89عزمي بشارة،مساهمة في نقد المجتمع المدني،مصدر سبق ذآره،ص. د)11(
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ر              ة نظر أآث ة والفلاحين والحرفيين، وهي وجه الصغيرة الراديكالي
ه   ي آتاب ن معاصريه، فف ة م اعي»ديمقراطي د الاجتم اول « العق يح

و» اوت     « روس صحيح التف دة لت يلة الوحي ى أن الوس ة عل البرهن
انون،             ام الق ة أم الاجتماعي، هي في ضمان الحرية والمساواة المطلق

ت ترحي رة لقي ذه الفك سية لا  وه ورة الفرن ال الث د رج د عن ا بع ا فيم ب
ة يما اليعاقب ي )12(«س رح ف ا ط اعي» آم ده الاجتم ام « عق نظ

سياسية يجب أن          اة ال ه أن الحي د في ذي أآ الجمهورية البورجوازي ال
تقوم على سيادة الشعب المطلقة، ورفض تقسيم السلطة إلى تشريعية          

ع الأمور       وتنفيذية، واقترح بدلا منها الاستفتاء الشعبي        العام في جمي
ذلك        ه ب ول د     –السياسية الهامة، ان ا يق شارة،     .  آم يؤسس  »عزمي ب

سلطة مطلقة، هي سلطة الشعب، ولكن الشعب يبقى آيانا مجردا إذا            
لم تتوفر الديمقراطية آشكل لسلطته، أي آيانا معنويا لا توجد وسائل 

دآتاتور اء من ال رد المجال لمن ش ه، ويف ة وممارسة قوت يين لترجم
  .)13(«الشعبويين للتكلم باسمه

ين         تلازم ب رط ال ى ش د عل ه أآ دة، أن و الخال أثرة روس إن م
لا   ساواة، ف ة والم ين الحري سبي وب اعي  »الن ده الاجتم ي عق ان ف مك

ى درجة                 ر إل شتري الآخر، وفقي لمواطن غني إلى درجة تمكنه أن ي
ى                      ساواة إل د أدخل روسو عنصر الم سه، لق ع نف ى بي ا إل يضطر فيه

                                                           
 .305/310،ص1979 موجز تاريخ الفلسفة،موسكو،دار الفكر،الطبعة الثالثة،)12(
 .99المجتمع المدني،مصدر سبق ذآره،صعزمي بشارة، مساهمة في نقد . د)13(
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ة         ا . )14(«لمجتمع المدني، وبذلك جعل العدالة الاجتماعية شرط الحري
ه       -وهي قناعة موضوعية صحيحة    -إن روسو بذلك يعبر عن قناعت

اوت  ي التف ن ف شرية يكم ضارة الب ي الح ضات ف ل التناق أن أص ب
ة               »الاجتماعي   اوت في الملكي ى التف دوره، إل ذي يرجع، ب ة  –ال ملكي

ل دني إن المؤس. الأرض، وأدوات العم ع الم ي للمجتم س الحقيق
ى،                  رة الأول ذي وقف للم ك الرجل، ال المعاصر، عند روسو، هو ذل

صيح ن الأرض وي ة م سيج قطع ذا »: لي ي–ه اس، «ل د أن ، ووج
   .)15(«بسطاء بما فيه الكفاية، ليصدقوا ذلك

ب     ق لق و بح تحق روس د اس سفة   »لق ي فل ديالكتيك ف ل ال رج
  .يهالذي أطلقه انجلز عل« التنوير الفرنسي

ن   اص م ة من د ثم م يع سية، ل ة الفرن ورة البرجوازي ام الث وبقي
صادية    ات الاقت يم العلاق ساب   –تحط ة، لح ة الإقطاعي  الاجتماعي

د في                 دني الجدي صاعد داخل إطار المجتمع الم التطور الرأسمالي ال
ور       ان التط ي آ ا، الت صوصا ألماني ة، وخ دان الأوروبي ة البل بقي

ان        ا آ أ مم ل             الرأسمالي فيها أبط سا، في مقاب را وفرن ه في إنجلت  علي
دما ووضوحا            ر تق ي آانت أآث ة الت سفة الألماني التطور المعرفي للفل

ة المجاورة           دان الأوروبي ا، جاء      . وشمولية عن مثيلها في البل من هن
ت  ل آان سفة عمانوي ارآس لفل ف م د )1804 – 1724(وص ، رائ

ة،  يكية الألماني سفة الكلاس ة الألم»الفل ا النظري ورة بأنه ة للث اني
                                                           

 .102 المصدر نفسه، ص)14(
 .309 موجز تاريخ الفلسفة، مصدر سبق ذآره، ص)15(
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ي       مالية ف ور الرأس ايش تط ذي ع انط ال سية، فك ة الفرن البورجوازي
المجتمعات الأوروبية، هو أول من تنبه إلى خطأ مقولات آدم سميث           

ع   ) 1723-1790( ة للمجتم صادية والتجاري ة الاقت ول الطبيع ح
شهير   ه ال ي آتاب ا ف ي تناوله دني، الت م»الم روة الأم ام « ث  1766ع

ث  ى مف»حي د عل ومينأآ ى : ه ة، والغن دل الدول ة ب روة(الأم ) أو الث
ادلات    ع للمب و مجتم دني ه ع الم ي أن المجتم ا يعن سياسة، بم دل ال ب
التجارية، فالعمليات الإنتاجية والمبادلات التجارية تتمخض من تلقاء        
راد   ضمن للأف ة ت ة نظامي ن حكوم ة، ع صورة تدريجي سها، وب نف

دخل ا     ن دون ت صالحهم م نهم وم ريتهم وأم ي    ح ا ف ة وقوانينه لدول
أمين أمن             المجال الداخلي، ويقتصر دورها على المجال الخارجي لت
ا     ز عنه ي تعج رى الت شاريع الكب ام بالم ن القي ضلا ع دود، ف الح

  . المبادرة الخاصة

ة           ين الدول ة ب ن القطيع وهكذا يكون آدم سميث هو أول من دشّ
رين     مع غير -، أو الليبرالية، ممهداً     )16(«والمجتمع المدني  ه من المفك

ك       -والفلاسفة  الطريق للفلسفة الألمانية ودورها الرائد، وخصوصا تل
ديالكتيكي،   ق ال ة والمنط ة الديالكتيكي ت الطريق ي تناول سفة الت الفل

سجل     )17(«وصاغت القوانين التي تحكم عملية التطور      ، وهي مأثرة ت
ان أول من نظر         )1831-1770(للفيلسوف الألماني هيجل     ، الذي آ

ى ي   إل ة، أي ف ي، بوصفه عملي اريخي والروح ي والت الم الطبيع  الع

                                                           
 .17 ص-10/9/2000 -جريدة الحياة- جورج طرابيشي)16(
 .377 المصدر نفسه، ص)17(
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شكل              حرآة دائمة، في تغير وتطور مستمرين، وهو أول من صاغ ب
نهج         ن م ك م ق ذل ا يواف الم، وم ى الع ة إل رة الديالكتيكي نظم النظ م

ث   ي البح الكتيكي ف اً     . دي اره علم ديالكتيك باعتب ل ال اغ هيج د ص لق
اريخ لكامل ال        م الت ر شمولا       فلسفياً يعم وانين الأآث ذلك الق ة، وآ معرف

اقض    رابط والتن وانين الت ا ق صد به ع الموضوعي، ونق ور الواق لتط
ي في وحدة الجوهر                    ديالكتيكي الهيغل دأ ال ك هو المب ي، ذل ونفي النف
ة،                  ا لا نهاي ى م ة ال والمظهر، إلا أن هذه الوحدة لا تستمر في الحرآ

رى هيجل-فهي تتوقف  ا ي ة الأل-آم د الدول وم  عن د مفه ة أو عن ماني
  .نهاية التاريخ، وهو ما تصدى له مارآس فيما بعد

ى أن تطور             وم عل ي تق ه الت ولكن مأثرة هيجل تكمن في رؤيت
ياء في   »التاريخ هو انعكاس لتطور الحرية العقلية المدرآة بأن    الأش

في  (ليست مستعصية على المعرفة، فليس في طبيعة الأشياء         « ذاتها
ة،            ) عالطبيعة أو المجتم   ة المعرف ام عملي أية عوائق أو حدود تقف أم

ن        صل ع ي لا تنف ل الت سفة هيج وح دلالات فل ى بوض ا تتجل هن
ا       ذا م ضاته، وه اعي وتناق ة التطور الاجتم داخلي لعملي المضمون ال
أدرآه هيجل في نظريته عن المجتمع المدني، التي حاول من خلالها       

وم ع ة تق ر رؤي ة عب صراعات الاجتماعي ين تخفيف ال وازن ب ى الت ل
ار        كالية الإفق ة، وإش ن جه ة م ة الفردي ة والأناني ة الخاص الملكي

ول د   ا يق رى، وآم ة أخ ن جه راب م شارة .والاغت ي ب اك »عزم هن
ستمرة  ة م ل–محاول د هيج راب  -عن ار والاغت شكلة الإفق ل م  لح

ا              وم عليه ي يق الناجمة عن مبدأ الأنانية الفردية والملكية الخاصة، الت
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د  ع الم ي       المجتم ه ف ه وحق رد وحريت ن الف ازل ع ن دون التن ني، م
ى في تأسيس                التعاقد، ومن أجل ذلك ينطلق هيجل من الخطوة الأول
شرية ضمن                 المجتمع المدني، وهي العمل من أجل سد الحاجات الب
راف         ن دون الاعت يئاً م ي ش ي لا تعن ة الت ة الخاص ام الملكي نظ

ات             شر في علاق ين الب سوق لا يمكن أن      الاجتماعي بها، فالتبادل ب ال
يتم من دون القانون ومن دون عملية تنظيم أو إدارة العدالة، فالسوق            
سلطة،      ى ال ة إل شأ الحاج ا تن ن هن ة، م ا وعدال تج قانون دها لا تن وح

ة   دني   (، )Public Authority(السلطة العام ولكن  ) سلطة المجتمع الم
ة حدودها،                 ة الخاصة الفردي أن للملكي ول ب ى الق ود إل ى   هيجل يع  عل

ع    اس المجتم ي أس ة ه ذه الملكي ى أن ه ده عل ن تأآي رغم م ال
  . )18(«المدني

ة حدودها، أو               ة الخاصة الفردي إن تأآيد هيجل على أن للملكي
ي تتحقق فقط في نظام                    ة، الت ة الذاتي ه للحري رتبط بمفهوم قيودها، ي
اة بكل        ولا من مقومات الحي ا ومقب دا معين رد، ح يح للف اعي، يت اجتم

ا دا ان  جوانبه ؤس والحرم ر والب روف الفق ي ظ ع، فف ل المجتم خ
افي               اعي والثق وفر عوامل التطور الاجتم الاجتماعي، لا يمكن أن تت

ا تصبح                 ة، إذ أنه –للفرد، وبالتالي لا جدوى من الحديث عن الحري
ة أو معنى   -في حال وجودها   رد     .  بلا أية قيم ة الف اب حري –ففي غي

زات المجتمع     ت-في ظروف القهر الاجتماعي أو الطبقي    م مي نتفي أه

                                                           
-113،114 عزمي بشارة،مساهمة في نقد المجتمع المدني،مصدر سبق ذآره،ص ص        )18(

116. 



  40

ع       ود المجتم ي وج ل وينتف سياسي، ب وعي ال ور ال ي تط دني وه الم
ة                ا العربي ا نلاحظ في مجتمعاتن ه، آم المدني آواقع ملموس قائم بذات

  .في ظروفنا الراهنة
اني  ة للفيلسوف الألم ات الفكري ة المنطلق « هيجل»وفي مواجه

سوق وم          ات ال ة      عموما، ونظام الملكية الخاصة وعلاق ة الذاتي دأ الحري ب
تعريفه للمجتمع المدني على     ) 1883-1818(قدم مارآس   خصوصاً،  

ه  ة،     »أن صادية البرجوازي صالح الاقت عة للم افس الواس ة التن حلب
ه فضاء الصراع                فالمجتمع المدني عنده هو المجتمع البرجوازي، ان
ة ومؤسساتها                 ه الدول ذي تمخضت عن الي الجذر ال الطبقي، وهو بالت

دى مارآس   -) الرأسمالية (، إذ أن الدولة     )19(«ةالمختلف أي     »-ل ليست ب
حال من الأحوال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه، وليست هي            

ول          ا يق ة آم سه         «هيجل »واقع الفكرة الأخلاقي اج المجتمع نف ا نت ، لكنه
ز   ول انجل ا يق ة وآم ي النهاي ة من تطوره، اقتضت ف د درجة معين عن

ة       «وق المجتمع ظهور قوة تقف ظاهريا ف    » -، وبالتالي فإن وجود الدول
وازي  ع البرج ي المجتم ود   -ف ا أن وج دني، آم ع م ود مجتم ي وج  يعن

وة  ة والق سلطة العام ة ذات ال رز الدول ذي أف و ال دني ه ع الم المجتم
ي   سبق وجوده ف م ي انون، وهو أمر ل ام والق سيطرة الخاضعة للنظ الم

شكيلات الاقتصادية          د     التنظيم العشائري، أو الت ة، وق ة القديم الاجتماعي
ه         ة بقول ة البرجوازي ه الدول ذي امتلكت دور ال ى ال ز ال ار انجل إن »أش

                                                           
 18ص-2001آذار -دمشق-40العدد -مجلة الطليعة-سلوى السيد )19(
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ع   وق سلطان جمي لطاناً يف ك س ة يمل ة المتمدن أصغر شرطي في الدول
وهذا يقودنا الى استنتاج أن مقولة المجتمع        « هيئات المجتمع العشائري  

ة أو ال      ة الخاص ل الملكي ي ظ ستخدم إلا ف دني لا ت ي  الم ات الت مجتمع
  .)20(«تعتمد هذه الملكية

اعي لاح الاجتم ري الإص ارآس لمُنَظِّ صدى م د ت ي (*)لق  ف
ة »عصره،  سة والمعدم ة البائ اهير الأوروبي ى الجم ذين نظروا ال ال

ن             ه ل بصفتها موضوع الإصلاح والتغيير الذي سيتم لمصلحتها ولكن
اهير، موض      ذه الجم ا، إن ه دها أو بفعله ى ي تم عل أتي أو ي وع ي

ورة أو      صانعة للث ذات ال ست ال ا لي ه، ولكنه ستفيد من الإصلاح والم
دليا  ا ج ة، وتجاوزه صيغة الفوقي ذه ال ارآس ه د رفض م ر، لق التغيي
ة الإصلاحية                    أن المهم ده المعروف ب ى تأآي ى، أي ال الى ما هو أرق
ذين      حابها ال د أص ى ي از إلا عل ة للإنج ر قابل ا غي ة إياه والثوري

ي     سهم ووع دني (هم ومجتمعهم    سيحولون أنف من خلال الصراع      ) الم
  .)21(«الطبقي

ة       »إن وضوح هذه الرؤية      استند في الواقع الى المفاهيم العلمي
ة،     ة التاريخي ارآس المادي ا م اد عليه ي أش دة الت تراتيجية الجدي الاس

  : )22(«ومن أهمها

                                                           
 .20ص-المصدر السابق- سلوى السيد)20(

  . يقابلهم في بلادنا دعاة اللبرالية وحقوق الإنسان في إطار المنظمات غير الحكومية(*)
م. د)21( اريخ-صادق جلال العظ ة والت ا عن المادي د-دفاع ر الجدي روت-دار الفك -1990-بي

 .131ص
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ور                »-1 ارآس وتبل د م ذي تطور عن ة، ال ة الفوقي مفهوم البني
د الرادي    دين                نتيجة النق ل ال ى ظواهر مث ارآس ال ه م ذي وجه الي ال ك

ة     ة والدول سائدة     .. والحق والفكر والثقاف سفة ال ى الفل خ وبخاصة ال ال
ة أو              وقتها في ألمانيا التي آانت ترجع تلك الظواهر الى مصادر إلهي

  .«روحية متعالية

علمية حاسمة  -مفهوم قوى الإنتاج، وهو أهم أداة معرفية       »-2
د،           قدمها مارآس الى عل     وم الجدي ذا المفه د استخدم ه ال، وق وم الأفع

ات                    ك النظري ى تل ه ال دمر وجه د سجالي شديد وم آأساس علمي لنق
ة بمؤسساتها                اة الاجتماعي أن الحي ة ب ا، القائل سائدة يومه والفلسفات ال
ة                  أملات ميتافيزيقي ة أو ت يم ثقافي ة أو لق ة معين هي نتاج لروح تاريخي

ائعة   (يام في ألمانيا مثالية شائعة بكثرة في تلك الأ      -وهي ما زالت ش
  ) ؟!! في بلادنا ونحن في القرن الحادي والعشرين-وفاعلة

إن مارآس بتقديمه لفكرته عن قوى الإنتاج، ومضامينها، أآد         
ي  ون ف ا، لا تتك ا وظواهره ل تجلياته ة بمجم اة الاجتماعي أن الحي

ا،       ا وإرادي ور ذاتي ا، أو تتط شكل روحي شوائيا أو تت اس ع ل الأس ب
ين                  وع مع ة يلخصها ن دة موضوعية محددة ومتحرآ ى قاع ترتكز ال

  .«من قوى الإنتاج المادية

وم            »-3 ارآس، هو مفه مفهوم علمي استراتيجي آخر قدمه م
ده              ارآس ونق تيعاب م علاقات الإنتاج، وقد نشأ هذا المفهوم نتيجة اس
ل       د أح ل، فق تخدمها هيج ي اس دني الت ع الم رة المجتم اوزه لفك وتج
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ارآس دني  م ع الم رة المجتم ل فك يس مح دي، ل ي الج ه العلم  مفهوم
رة        ة   »فحسب، بل محل فك ات الاجتماعي د      « العلاق ر النق ضا، وعب أي

ل   اهيم مث ارآس مف اوز م ستمر، تج دني»الم ع الم « المجتم
ة»و ات الاجتماعي صادي»و« العلاق ادل الاقت ات التب صالح « علاق ل

ر         . مفهوم علاقات الإنتاج   ارآس عب ذلك تجاوز م د،    آ ه الجدي مفهوم
سير        دني وتف ع الم صائص المجتم ول خ ة ح ائعة ومتداول ارا ش أفك

  .)23(«نشأته
ي ردت               » ا الت وى يومه ة الأق دياً النظري ارآس نق لقد تجاوز م

ة         »المجتمع المدني الى     ى المقايضة والمبادل ميل الإنسان الطبيعي ال
ات     ، وبذلك   «آدم سميث »والتجارة على حد قول      أصبح مفهوم علاق

اريخي       ) الرأسمالية (نتاج  الإ شأ الت دا للمن دني   »تأآي ، «للمجتمع الم
الى جانب الدور الحاسم لقوى الإنتاج في تحديد طبيعته وخصائصه       

ه           المميزة ال ذات ادة زرع رأس الم ، يتجلى ذلك في قيام مارآس، بإع
ه إلا       -في بنية علاقات الإنتاج الاجتماعية     التاريخية، بحيث لا تتميز ب

ص  شكيلة اقت ر    ت ددة لا أآث ة ومح ة معين ع -ادية تاريخي المجتم
مالية شكيلة الرأس ذلك تتكشف -البرجوازي أو الت ارآس- وب د م  -عن

ي             حقيقة رأس المال آمرآز لبنية من علاقات الإنتاج الرأسمالية، الت
يرى بحق، أنها تشكل في الوقت ذاته علاقات إنتاج استغلالية أيضا،           

ة    -آما يبين    ة ثاني صادية   » أن   -من ناحي ذات الاقت د    « ال ة ق البرجوازي
ودة أو     اً موج ن دوم م تك اً، ول نعت مرحلي اً وصُ ت تاريخي بني
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  .)24((*)مهيمنة

ة             ة البرجوازي أو (في ضوء ما تقدم، فإن الديمقراطية الليبرالي
مالي دني الرأس ع الم ة المجتم شكلي ) ديمقراطي ابع ال سم بالط تت

ب ال    د الجان ف عن صر ويتوق ذي يقت ادي، ال ه والأح سياسي وتعدديت
ر في              الي تفتق المحكومة بسقف النظام الرأسمالي وقوانينه، وهي بالت

ة لتطوير         -وبصورة شبه آلية  -مضمونها    لأية مقومات أو أسس فعال
البعد الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة 
ي ظل   ق ف ن التحقي ر ممك ه غي درك أن ر ن و أم رص، وه افؤ الف وتك

ة نظ مالية التابع ة الرأس ا، وأنظم مالية عموم ة الرأس ام الدول
اوت               الم الثالث خصوصا، فالتف دان الع والمشوهة، آما في بلادنا وبل
اهير   ة والجم ن جه ة م ة الحاآم ين القل روة، ب دخل والث ي ال ر ف الكبي
كلها    ن ش ة م ال الديمقراطي ول دون انتق ة، يح ة ثاني ن جه شعبية م ال

صادي أو اجتماعي متقدم، ذلك أنه في ظل     السياسي الى أي شكل اقت    
ة       اجم عن      -ضعف أو غياب القوى والأحزاب الثوري ة، الن الديمقراطي

سة            رة، الأداة الرئي اهير الفقي ضعف علاقتها العضوية المنظمة بالجم
إن استمرار           ر، ف ة التغيي ى في إنجاز عملي وصاحبة المصلحة الأول

شكل الق      اآم ي ي الح ف الطبق يطرة الحل ة وس اس أو  هيمن دة الأس اع
سياسية في النظام                  ة ال ده الديمقراطي ذي تتوقف عن ائي ال السقف النه

                                                           
و  (*) ع البرجوازي، وه د المجتم دني هو ولي ع الم ة أن المجتم ى بوضوح مقول ا تتجل  وهن

ه أي وجود           -الدولة: أيضا أحد شكليه الأساسيين في إطار ثنائية       يس ل دني، ول المجتمع الم
  .مثقفيناسابق على التشكيلة الرأسمالية آما يزعم البعض من 
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  .اللبرالي عموما وفي بلداننا العربية، بصورة خاصة

ة أو      ود الطبق ة، وج ة الليبرالي شرط الأول للديمقراطي فال
ه            ذي يفرض ديكتاتوريت يمن ال شوفة أو  - التحالف الطبقي المه المك

عبية           من  - المستترة حسب الظرف     ات ش اهير أو طبق ة، وجم  ناحي
ك   سحوقة لا تمل صائلها  (م ا وف ي وأحزابه لام   ) ه ق الك وى ح س

ضمن           ر من      - والتنديد أو إصدار البيان السياسي الذي لا يت ي آثي ف
الات ات - الح حا بممارس يا واض شهيرا سياس رة ت صورة مباش  ب

ر               و أم رموز ذلك التحالف التي فاقت في بشاعتها آل وصف، وه
دعو ل ة  لا ي ة البرجوازي ة لأن الدول ة، ذات (لغراب دول التابع أو ال

شوهة         ة وم ) الأنظمة الليبرالية، المحكومة بعلاقات رأسمالية طفيلي
ا  سود فيه ارآس- ت تناداً لم ة  »- اس ة البرجوازي ديمقراطي

ث         ن حي ة م ي ديمقراطي ة، فه ة العامل د الطبق ا ض وديكتاتوريته
ن أن يتمت ذي يمك رد ال الفرد المج ا ب ية، علاقته وق سياس ع بحق

ا  رى - ولكنه ة أخ ن ناحي سان   - م ا بالإن ي علاقته ة ف  ديكتاتوري
ذه               ي ه ة ف ة، فالديمقراطي المنتمي الى الطبقة المحرومة من الملكي
ل أن             ي مقاب سلطة، ف ي ال ارات ف ي الاحتك الحال تقتصر على ممثل

ة         رة   (الديكتاتورية يتم فرضها على الطبقة العامل اهير الفقي ) والجم
ل              لحرمانها رغم من آ  من أي مشارآة في السلطة الفعلية، على ال

اجر            ي تت سان الت الشعارات البراقة، حول الديمقراطية وحقوق الإن
ين ذوي    ن المثقف واهمين م اهير وبعض ال ضليل الجم ا لت ا عملي به
ق        واقفهم وف ون م ذين يبن ة، ال ة البرجوازي ول أو النزع الأص
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رى آيف يروجو       ادل   رغباتهم ومصالحهم الخاصة، فن رة تب ن لفك
ة        )25(«السلطة سلمياً  أن البرجوازي ا ب ة      - ، علم ي ظل العملي ى ف حت

اهير           - الانتخابية والبرلمان  ا للجم سلطة بإرادته  لا يمكن أن تسلِّم ال
غط      وة ض ة أولاً، ولق ن المواجه ا ع ا لعجزه ة إدراآه ي حال إلا ف
  .الجماهير وطليعتها الاشتراآية الديمقراطية الثورية المنظمة ثانياً

ة        ة البرجوازي ة الليبرالي وهر الدول ن ج ارآس ع ر م د عبَّ لق
ال    )1845(العائلة المقدسة  »بوضوح، في آتابه     ا ق إذا آانت   : ، حينم

ة     زة الدول إن رآي ة، ف ي العبودي ة ه ة القديم ية للدول زة الأساس الرآي
دني   ع الم ي المجتم ة ه ى    )26(«الحديث اً عل وم أساس زة تق ي رآي  وه

ة الخ   سة والملكي إن       المناف سياق ف ذا ال ي ه رد، وف ة الف ة وحري اص
ارة » سان»عب وق الإن ع  « حق ضو المجتم وق ع وى حق ست س لي

ة                وق الثابت ذه الحق البرجوازي ذاته، فالإنسان لا يُنظر إليه في ظل ه
اره                ه باعتب ر إلي ا، يُنظَ آكائن بشري اجتماعي، بل على العكس تمام

سياسية    فرداً منعزلاً، منشغلاً بمصلحته الخاصة، وبهذا تب       دو الحياة ال
  .)27(«وآأنها مجرد وسيلة غايتها المجتمع المدني

دني    ع الم صطلح المجتم تخدم م ه اس ارآس، أن ز م ا يمي إن م

ريقتين  ول د-بط ا يق لوم.آم ايف س ي : -ن ى وردت ف سألة »الأول الم

ة الي  « اليهودي شكل الت ى ال سب    : عل ي ح سياسية ه ة ال إن الدول
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ة    سان النوعي اة الإن ا، حي ة    ا-جوهره ه المادي ة حيات ة بمعارض لعام

ي   ). الخاصة( ا ف ة تواصل بقاءه اة الأناني ذه الحي ل افتراضات ه آ

ع        صائص للمجتم ن آخ ة، ولك رة الدول ارج دائ دني خ ع الم المجتم

وازي ي،  . البرج ا الحقيق ى تفتحه سياسية ال ة ال ا وصلت الدول وحيثم

ع، وف                     ل في الواق وعي، ب ر، وال يس فقط في الفك سان، ل ي يعِشْ الإن

ة  ي الجماع ود ف ياً، الوج ماوياً وأرض اً، س وداً مزدوج اة، وج الحي

اً،    اً عام سه آائن ر نف ث يعتب سياسي، حي تراك ال سياسية أو الاش ال

في إطار   (والوجود في المجتمع المدني، حيث يشتغل آإنسان خاص         

شر الآخرين محض        )علاقات وقوى الإنتاج الرأسمالية    ، يرى في الب

مرتبة وسيلة محضة، ويصير لعبة بيد قوى وسائل، يخفض ذاته الى  

ا              . غريبة در م ة بق دني روحاني الدولة السياسية هي إزاء المجتمع الم

  .)28(«السماء روحانية إزاء الأرض

ي  » ا ف ة »أم ديولوجيا الألماني ين   « الأي ل ب ارآس يماث إن م ف

صادية                ات الاقت شمل العلاق ي ت اج الت ات الإنت دني وعلاق المجتمع الم

اع     -حسب مارآس -لاجتماعية، فالمجتمع المدني    والعلاقات ا   هو جم

تم                  م ي ة محددة، لكن ل ة تاريخي صناعية لمرحل ة وال العلاقات التجاري

دما تخلصت                 امن عشر، عن رن الث وعيه آصياغة نظرية، إلا في الق

ائلي      شوء       )29(«الدولة من الامتياز الديني والع شرط المارآسي لن ، فال
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مالية  ول د-الرأس ا يق ع -شارةعزمي ب.آم ام المجتم تباقها بقي  هو اس

دريج ليحوِّل          د بالت ذي يمت ة التجاري ال المدني، بمفهوم مجتمع المدني

  .)30(ملكية الأرض والزراعة الى ملكيات تجارية أيضاً

ه  ي آتاب ال»وف صطلح « رأس الم ن م ارآس ع ستغني م ي
اج      ات الإنت وم علاق ى مفه ى عل ة ويتبق ة تحتي دني آبني ع الم المجتم

صا اريخ الاقت ار أن الت ى اعتب اريخي، عل ة، آمسرح ت دية الاجتماعي
ى شكل آخر             ة الخاصة ال ائد للملكي ال من شكل س أساسا، هو الانتق
صناعية، وصعود          شكيلة الرأسمالية، وال ى الت جديد، الى أن نصل ال
ين             ة الخاصة، وب البرجوازية الحديثة، حيث بات الصراع بين الملكي

ة   ة الجماعي ة  (الملكي ع بداي رن   م صف الق ة منت ات الثوري الإرهاص
ة  1848التاسع عشر، ثورات     ى أساس        )  الديمقراطي اً، عل راً راهن أم

لطتها      يم س ة، وتحط سلطة البرجوازي ة ال ري لمجابه ضير النظ التح
ى       -ومعها مجتمعها المغترب     مجتمعها المدني، هكذا ينظر مارآس ال

سبب            ذا ال ه، وله رى أن   المجتمع المدني آوجود قائم غير واع لذات ، ي
يم      ة، أي تق ي دول يطرتها ف نظم س سائدة، ت ة ال ة البرجوازي الطبق

زة         (دآتاتوريتها عبر الإآراه     شرطة، وأجه ضاء، ال ع، الق أجهزة القم
ة         ) الخ.. الأمن ا الأيديولوجي من جهة، وعبر الهيمنة بواسطة أجهزته

ذا       تنادا له رى، واس ة أخ ن جه ة م صادية والنقابي ة والاقت والتربوي
ه واسطة              التحليل، ى أن ديولوجي عل  فإن مارآس نظر الى الحقل الأي
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ع، حيث          روة المجتم ة ث ع ملكي صادية ولواق تزييف لحقيقة البنية الاقت
ة              ة، بمعقولي شية أو الفرعي ات الهام تحاول الطبقة السائدة إقناع الطبق
الوضع القائم، من هنا تبدأ حرآة النقد عند مارآس بنقد الأيديولوجية 

د  سائدة، نق صاد ال د الاقت ى شكل نق صادية عل ة الاقت ة الاجتماعي البني
ا     ن آونه ة م ة برجوازي سياسة آدآتاتوري ة وال د الدول سياسي، ونق ال

  .)31(«سيطرة وهيمنة
ة        دا أهمي ل أب م يغف ارآس ل إن م دم، ف ا تق ل م م آ ن رغ ولك
الانعتاق السياسي الذي حققته الثورة البرجوازية في عصر النهضة،         

ةَ انعطاف           بل إنه نظر الى عم     ا نقط سياسي، باعتباره اق ال لية الانعت
ام       ار النظ ي إط اً ف دماً عظيم اريخي، وتق ور الت ي التط ة ف مذهل

بعد تحطيم   -الاجتماعي القائم، وبوصول البرجوازية الى هذه النقطة        
ه  اعي وإلغائ ام الإقط مالي،   -النظ ا الرأس ط إنتاجه وير نم دأت بتط  ب

عار  عارها الخاص، ش ساوا»ورفعت ش وق الخاصة « ةالم ي الحق ف
سوق                  ة في ال وى البرجوازي ين ق سة ب للملكية الفردية في إطار المناف

  .الرأسمالي

تمخض عنها اليوم، المزيد والمزيد من       « المساواة»إن هذه   »

ة     ري وأربع ع الخمس الث ى مجتم الم ال ل الع ي، وتحوي رز الطبق الف

ع ا  ات المجتم ت أسمى أخلاقي د تجل راء، لق ن الفق اسِ م دني الأخم لم

ي  ر ف ة»المعاص ة الأوراق المالي ي « بورص دماجات »وف الان
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سية ددة الجن شرآات المتع ة لل ي « العملاق ارة »وف ة التج منظم

شود لا يمكن الوصول              «الدولية ساني المن ، وبالتالي فإن التحرر الإن

أتي لتغلب             إليه إلا باستتباع الثورة السياسية بثورة أخرى اجتماعية ت

ى          نمط الملكية الخاص     وم عل ات تق وتُحوِّل علاقات الإنتاج الى علاق

الثورة     ام ب رط القي ة، وإن ش ة أو العام ة الجماعي اس الملكي أس

الاجتماعية آما يرى مارآس، يتطلب منا إعادة دمج هذين المتحدين           

دني    د الم د المتح ن جدي د    /م صبحا المتح سياسي، لي د ال المتح

  . المتحد السياسي/الاشتراآي

ذر   ارآس مح ابع م ة    ويت ورة الاجتماعي م الث م تق ه إذا ل اً؛ إن

د  ريقين، ق دينا ط ين أي ضع ب ه ي ية، إن اة سياس ر بمأس سينتهي الأم ف

ا        سياسية، وإم ورة ال ي الث ة تل ورة اجتماعي ا ث شرية، فإم ا الب تنتهجهم

دني   ع الم يخ المجتم سياسي وترس اق ال ة الانعت اء بمرحل الاآتف

وازي و مز  )32(«البرج مالية نح وى الرأس صالح ق ة   ل ن الهيمن د م ي

ع    سياسية لجمي اة ال ق المأس شرية وتعمي درات الب تحكم بمق والتوسع وال

ذه          ة ه ي مواجه ب، وف ذا الكوآ ي ه ضطهدة ف رة والم شعوب الفقي ال

ه           فقط  »: الهيمنة، يحدد مارآس بوضوح، آيفية تحقيق هذا الهدف بقول

سوف          ة ف وة اجتماعي ة آق واه الخاص نظم ق سان وي درك الإن دما ي عن

صل ال ل         تنف ط يكتم ا فق ية، وهن وة سياس كل ق ي ش ة ف وة الاجتماعي ق
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سبب    )33(«الانعتاق الإنساني  ذا ال ة     »، وله وقف مارآس بجانب آومون

ة من    . باريس لأنها تعيد السلطة السياسية للمجتمع    فقد أظهرت الكومون

ة             ة العامل خلال تحطيم سلطة الدولة البرجوازية، آيف استطاعت الطبق

ا ال كال وجوده وير أش دا تط كلا جدي ادل ش ذي يع ر ال سياسي، الأم

ائف         سهم بوظ ع أنف ضاء المجتم ه أع ضطلع في اعي ي ود الاجتم للوج

  .)34(«الدولة المعتادة

مالية     ات الرأس ي العلاق تراآي، تنتف ع الاش ق المجتم وبتحق

دني     ع الم ي أو المجتم صراع الطبق ع ال ا مجتم ي معه وينتف

ين  ر لين د عب وازي، وق ي ) 1922-1870(البرج سة ف»ف ه الرئي كرت

صاد    ين الاقت ه العضوي ب ي ربط ت ف ي تمثل ة، الت ول الديمقراطي ح

ة والحزب،               ة في المجتمع والدول ة العام والسياسة ونشر الديمقراطي

ة            ة الديمقراطي وإجراء المتغيرات السياسية الواسعة التي تضمن إقام

ة       « الدولة والثورة »الاشتراآية، ففي مؤلفه     ين أن ديكتاتوري رى لين ي

دة،              ال ة جدي ة بطريق ة ديمقراطي لأجل  (بروليتاريا يجب أن تكون دول

ة  صورة عام الكين ب ر الم رة وغي شعبية الفقي اهير ال ال والجم ، )العم

سياسية           ا ال ة وديمقراطيته وديكتاتورية بطريقة جديدة ضد البرجوازي

شاملة،       ة ال ساواة التام ن الم ديث ع ك لأن الح شكلية، ذل ة ال النخبوي

ة  ن الديمقراطي صة»وع مالي، « الخال ع الرأس ي المجتم ي (ف أو ف
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وازي  دني البرج ع الم وى    )المجتم يس س ة، ل ة الليبرالي ت مظل ، تح

ساواة             تمويه برجوازي لهذا الواقع الذي لا يمكن نكرانه، وهو أن الم

ك        ن لا يمل ك وم ن يمل ين م ستَغِلِّين أو ب سَتَغَلِّين والمُ ين المُ ب

ل     -عي  ، ليس في المستوى الاجتما    )35(مستحيلة الاقتصادي فحسب، ب

ديولوجيا   ك أن الأي ى، ذل ة الأول سياسي بالدرج ستوى ال ي الم ف

ا              ر من اعتماده ة أآث الليبرالية تعتمد على وظيفتها العملية الاجتماعي

ة من                 اة الاجتماعي ا إطار ضروري للحي ة، إنه على وظيفتها النظري

دمت  لقد  »زاوية أصحاب الثروات، مالكي الثروة ووسائل الإنتاج،         ق

ة             ألف من ذوات فردي الليبرالية صورة عامة للمجتمع بوصفه آلا يت

ة        ر مختلف زاء ودوائ ا وأج ضم قطع امل، ي ار ش ورة لإط رة، ص ح

اظم     و الن ديولوجي ه ار الأي ذا الإط د، وه ي آن واح ة ف ومترابط

ع               ى أرض الواق رة، عل لَّ لأول م الرئيس للنظام الرأسمالي، الذي أُحِ

 بين أفراده، محل المكانة الاجتماعية الموروثة       الفعلي، العقد القانوني  

سياسية  ( ة ال دني والديمقراطي ع الم وان المجتم ذا )تحت عن ي ه ، وف

شاط         ي للن رك الأساس و المح ذاتها ه روة ل ع الث بح جم ام، أص النظ

  . )36(«الإنساني باسم الحرية الفردية وحرية السوق والمنافسة
 في   -وسائل متعددة ب-ونتيجة لكل ذلك نجحت القوى الليبرالية       

شائعة              -خديعة الوعي الجماهيري الذي انطلت عليه حالة التطابق ال
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ا    ي بلادن ين ف ض المثقف ا بع روج له ي ي ة  -والت ين الليبرالي  ب
اريخي          ع الت والديمقراطية، مع أن ذلك التطابق المزعوم يرفضه التتب
اريخي  ا الت ياق تطوره ي س ا، فف ة وتطورِه وم الليبرالي شأةِ مفه لن

ت» وال   ظل ة ط ة للديمقراطي س معادي ى أس ز عل ة ترتك  الليبرالي
ا  د ليبرالي ن نج ا، ول ة تجمعه اك رابطة جوهري م تكن هن شأتها، ول ن
ي     شعب ف ة ال ق أغلبي ن ح ة ع شأة المفترض ام الن ع أي دا داف واح
ى               ك ال ة، ويرجع ذل ة المنتخب التصويت أو الترشيح للمجالس التنفيذي

عت   ة، وض ديولوجيا الليبرالي ق   أن الأي ا بح يل، رهن ا الأص  التزامه
ق،     ا العوائ رة لا تعيقه ة ح ي ملكي رد ف ا  الف ي جوهره ة ف فالليبرالي

ظاهرة رأسمالية تنتمي الى حرية الملكية والبيع والشراء ومنطقها         
ى        دخل لا إل ة وال ي الملكي صارخ ف اوت ال ى التف ؤدي إل ي ي الحتم

ة وتراآم  المساواة، فلو تحققت درجة من المساواة لما آان للمنافس        
ستحثهما  افز ي ال أي ح ك أن . رأس الم ة»ذل ة « الليبرالي ذ البداي من

ين     ة      : آانت تحارب في جبهت ة التجاري د مثلت مصالح البرجوازي لق
والصناعية في صراعها ضد الحكم المطلق ومؤسساته التقليدية، آما     
دة المدى         ة واسعة النطاق بعي حاولت الحد من أي مطالب ديمقراطي

شعبية     من جانب رادي   . )37(«كالية البورجوازية الصغيرة والجماهير ال
اس  » ن الن ق  -لك ين بح ول لين ا يق اً   -آم يبقون دائم اً وس انوا دائم  آ

وا أن   ى أن يتعلم سياسة، ال ي ال ذاتي ف ضليل ال ضليل والت ضحايا للت
اً أو                يجدوا وراء آل جملة أو تصريح أو وعد إن آان أخلاقياً أو ديني
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  .)38(«تلك من الطبقاتسياسياً، مصالح هذه أو 

دامَ المساواةِ، ظاهرةٌ موضوعيةٌ، وسمةٌ               على أي حال، فإن انع
و     وازي، فه ي البرج دني الليبرال ع الم ماتِ المجتم ن س يةٌ م ي -أساس ف

 مجتمع الصراع الطبقي والصراع السياسي في آن معا، ولكن           -جوهره
صادية       صالحِ الاقت ه الم ي توجي ن ف سياسي يكم صراع ال دور ال

زة    وتطو ى الأجه سيطرة عل ام ال ة، وإحك ن ناحي سها م ا وتكري يره
ةِ خاصةً، لضمان إدامة           سلطةِ الأيديولوجي عموما، وعلى توجيهِ بنيةِ ال
شكلية               سياسية ال ة ال سيطرة الطبقة السائدة بغض النظر عن الديمقراطي

  .السائدة فيه

ام       يا ع ي روس تراآية ف ورة الاش ام الث يس 1917وبقي  وتأس
سوف  اد ال وم    الاتح رس مفه تراآية، تك دان الاش ة البل يتي ومنظوم

مالي   سكر الرأس دان المع ار بل ي إط ه ف دني وتطبيقات ع الم المجتم
ة للمجتمعات الرأسمالية، تمحورت          ة الفوقي آمقولة أساسية من البني
سة   ة المناف سوق وحري ة ال ة وحري ن الليبرالي دفاع ع ي ال ف

ك المجتمع  ي تل شكلية ف سياسية ال ة ال ة، والديمقراطي ن ناحي ات م
سية      ى المارآ وم عل ي الهج ة ف يلة أيديولوجي ه آوس تخدمت في -واس

عارات    ر ش تراآية عب دان الاش ة البل ة ومنظوم ة»اللينيني « الحري
ة»و سان»و« الديمقراطي وق الإن صالح « حق ن الم اً م انطلاق

الرأسمالية وفي خدمتها، سواء في مرحلة الحرب الباردة وما سبقها،      
  .ة الرأسمالية الراهنةأم في مرحلة العولم
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و         ي أنطوني ل الأمم سوف والمناض ه الفيل ه إلي ا تنب ذا م وه
شي  ذي ) 1937-1891(غرام دني   »ال ع الم صطلح المجتم تعار م اس

ات           والمجتمع السياسي من منظومة الفكر البرجوازي، وتحديدا من آتاب
هيجل، وقام بتحويل هذين المفهومين الهيجليين تماما مثلما فعل آل من       

ل،       مار ذا التحوي آس وانجلز مع مفاهيم هيجيلية أخرى، وآانت نتيجة ه
د                 سابقة، فبع ه ال أن أصبح تعبير المجتمع المدني مقطوع الصلة بدلالات
راد، أصبح جزءاً           ين الأف افس الاقتصادي ب ما آان يشير الى دائرة التن

ه    شير ب ة ي ة الفوقي ن البني شي»م ة  « غرام سات الطبقي ى المؤس ال
  . لتي تختص بالوظائف الأيديولوجيةوالاجتماعية ا

أويلات        ة ت ى محارب دي عل شي النق شروع جرام س م د تأس لق
وعي              معينة للمارآسية تنكر أي دور فعال للبنية الفوقية، وتتعامل مع ال
الي              الاجتماعي بوصفه مجرد انعكاس سلبي للقاعدة الاقتصادية، وبالت

راً عن إرادة     فقد عالج جرامشي موضوعات البنية الفوقية بوصفها ت        عبي
ات الحاآمة في                 ة التي تمارسها الطبق سيادة الطبقي جماعية وطبقية، فال
ول         الغرب الرأسمالي لا تقوم على قمع الأجساد فقط، بل على أسر العق
ذا      ى ه يم، وعل ة والق ن الثقاف ة م اط معين اعة أنم ن خلال إش ضا، م أي

ة والمثقف    ضايا الثقاف شي بق ام جرام م اهتم ن فه اس، يمك ين ودور الأس
ه      )الذي يطلق عليه صفة المثقف الجمعي     (الحزب   ، آما يمكن فهم رؤيت

ول، أن هدف العمل              ة، حيث يق للعمل السياسي وتأثيره في البنية الفوقي
ي    تنقاع الت ود والاس ة الرآ ن حال اهير م راج الجم و إخ سياسي ه ال

ة ال               ى تعيشها، ولن يكون ذلك ممكناً ما لم يتم رفع هذه الكتلة الجماهيري
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ة، أي       اعي والإدارة الخلاق ل الجم دان للفع ة آمي ة الفوقي ستوى البني م
ة،   ة الفوقي ى وعي البني ة ال ة التحتي شر من وعي البني اء وعي الب ارتق
ن   ذاتي أو م ى ال وعي ال ن الموض ال م ضاً الانتق ي أي ذا يعن وه

  . )39(««الحرية»الى « الضرورة»

ي    د المعرف ل البع و تفعي ك ه ى ذل ق ال ا-والطري ل الثق في داخ
ين شعارات الحزب               ة العضوية ب الحزب بهدف إيجاد وبلورة العلاق
زب      د الح ين قواع ة وب ن ناحي سية م ه المارآ سياسية وأيديولوجيت ال
ة      ن أصول آادح ضويين م ين ع وين مثقف اهيرِه، لتك وادره وجم وآ
ة       وى المادي ين الق دة ب ى الوح ول ال ة، للوص رة أو بروليتاري فقي

ة   ديولوجيا الكفيل  ـ  والأي شي ب سميه جرام ا ي ق م دَها بخل ة »وح الكتل
ة ا  «التاريخي ة التثقيف وأدواته ة القصوى لعملي ن الأهمي ا تكم ، وهن

ة       ) والكادحين(للانتقال بوعي العمال    » ة التحتي من حالة الوعي بالبني
وي   ( ة           ) الوعي الاقتصادي العف ة الفوقي ة وعي البني ى حال وعي  (ال ال

   .)40(«)السياسي والمعرفي والأخلاقي

ال بالصراع الطبقي من  ذا الطريق وحده يمكن الانتق ر ه وعب
سياسي         صراع ال ال ال ى مج ة، ال ة التحتي صادية أو البني دة الاقت القاع

ينتقل  »ولا يتوقف جرامشي عند هذا الحد، بل         . والحزبي الأيديولوجي 
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د         سلطة فقط بع الى الجزم في أن الطبقة العاملة تستطيع أن تصل الى ال
  . )41(« هيمنة ثقافية لأفكار العدالة الاجتماعيةأن يحقق فكرها

ة    ار العدال ة لأفك ة ثقافي ق هيمن ن تحقي ف يمك ن آي ولك
صادية أو سياسية            الاجتماعية الجديدة على المجتمع، دون سيطرة اقت
شارة                ة؟ ويجيب عزمي ب عليه بواسطة رأس المال أو بواسطة الدول

ه   ؤاله بقول ى س وم المجت  »عل ة مفه رز أهمي ا تب د  هن دني عن ع الم م
وم       ل مفه ة مقاب وم الهيمن راً بمفه اً مباش رتبط ارتباط شي، الم جرام

هنالك حيز اجتماعي تطور في ظل الرأسمالية هو ساحة             . السيطرة
ل                  صاد، ب ز الاقت يس حي ز ل ذا الحي ع، وه الهيمنة الثقافية على المجتم
هو جزء من المبنى الفوقي، ولكنه ليس ضمن حيز الدولة، فالمجتمع         

وقي،            الم دني هنا، هو بالمفاهيم المارآسية، حسب جرامشي، مبنى ف
صراع   ات لل رد انعكاس ه مج تم في ذي لا ت وقي ال ى الف و المبن وه
أجيج الصراع الاقتصادي         الاقتصادي، بل إنه المجال الحاسم نحو ت
ة،           وحسمه عبر الحزب الاشتراآي تحديداً، القادر على الهيمنة الثقافي

اهير  وعلى التحول من ثقافة ا    ة الجم ى   )42(«لنخبة الى ثقاف  وصولا ال
دها    ة وح ة الكفيل ة الأيديولوجي شي  -الهيمن ول جرام ا يق ة -آم  بإزال

ديولوجيا              ا تضعف الأي ل، حينم ع، وبالمقاب الفرق بين الدولة والمجتم
  .الثورية عن التحول الى ثقافة الهيمنة، يزداد استبداد الدولة وعنفها

ة الثان      ام     وبنهاية الحرب العالمي ة ع وارى     1945ي ، غاب أو ت
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دت  ي امت اردة، الت ة الحرب الب دني طوال مرحل ع الم وم المجتم مفه
ومي   ة التحرر الق تراآية ومنظوم دان الاش ة البل ار منظوم ى انهي حت

ع  ع المري سار أو التراج ة، والانح ن جه ت-م ن المؤق ة -ولك  للبني
ة         ، وفي   الأيديولوجية لقوى الاشتراآية والتحرر القومي من جهة ثاني

ة أرجاء                  أثيره في آاف شر ت ذي انت سياق هذا التحول المادي الهائل ال
ع       ود التوس ل قي ن آ ة م مالية العالمي ررت الرأس د أن تح ا بع آوآبن
صالات      ال الات ي مج ل ف وعي الهائ ور الن أثير التط دود، وبت اللامح
صادية  تلات الاقت ام التك وجي، وقي دم التكنول ات والتق ورة المعلوم وث

ة ا سياسية العالمي سيطرة ال م ال د نظ ن تجدي د م ان لا ب ة، آ لعملاق
ي تحت  مالي الغرب ز الرأس ي إطار المرآ ة ف صادية والمعرفي والاقت
ى        اديِّ المنح سيطر أح ام م ة آنظ دة الأمريكي ات المتح ادة الولاي قي

رس       ذي تك ة، ال امَ العولم وم نظ سمى الي ة   -ي ة التاريخي ي اللحظ ف
زو-المعاصرة اخ المه ذا المن ضل ه الم  بف دان الع ي بل سر ف م والمنك

ات              ال للمعطي تقبال والامتث الثالث أو الأطراف، وأصبح جاهزا للاس
ة تحت    صادية والمجتمعي سياسية والاقت ا ال دة وآلياته ة الجدي الليبرالي

اوين ف      : عن ة، والتكيي ادة الهيكل ة، إع ارة العالمي ر التج تحري
لف، تحت   والخصخصة، والانفتاح، وتعميق التبعية والخضوع والتخ     

ستار زائف من الشكل الديمقراطي الليبرالي، هدفه المزيد من إحكام          
ه        ى وج ث عل الم الثال ا، والع الم عموم دان الع ى بل سيطرة عل ال

ل    ي تمث دة الت شروط الجدي ذ بال صوص، للأخ شروع »الخ أول م
دان   ادة دمج بل ا لإع ي تاريخه ة ف مالية العالمي ه الرأس وم ب ي، تق أمم
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ا يحقق              العالم الثالث في ا    ع ضعيف، بم صاد الرأسمالي من موق لاقت
صادي،           مزيدا من إضعاف جهاز الدولة، وحرمانها من الفائض الاقت
ة      ا الليبرالي د عليهم ان تعتم ستان اللت دعامتان الرئي ا ال وهم

  .)43(«الجديدة
ديولوجي،   صادي، الأي سياسي، الاقت راغ ال ذا الف شوء ه وبن

ات الت  ام المخطط دة أم ق ممه بحت الطري مالية، أص عية للرأس وس
ذا              ى ه صوب المزيد من السيطرة على مقدرات العالم بأسره، ويتجل
وطني        الأمر بوضوح في منطقتنا العربية، وبالذات على مشروعنا ال
الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال، عبر هذا التحالف العضوي           

  .بين الإمبريالية الأمريكية المعولمة والحرآة الصهيونية

ي ونظام        -ذه الأوضاع المتدهورة    ففي ظل ه   في النظام العرب
سطينية  سلطة الفل سياسي     -ال ور ال ة التط ق أزم ن عم ة ع  الناتج

ي أدت    ا، والت ي بلادن ستفحلة ف اعي، الم صادي والاجتم ى -والاقت ال
ديموقراطي          وطني ال ديل ال جانب ضعف العامل الذاتي النقيض أو الب

شعبي ة، و  -ال اق والتبعي ن الإلح د م ى مزي ة   ال ة الوطني دمير الهوي ت
ة     ة والحرآ تراتيجية العولم د لاس ان لاب ا، آ ة وتفكيكه والقومي

نجح   ا أن ت ي بلادن صهيونية ف ة-ال ة الراهن ي اللحظ ي إخضاع -ف  ف
ة الأمريكي        ولم  -منطقتنا لمقتضيات مشروع الهيمن صهيوني المع  -ال

داث    د أح شاً بع ذي ازداد توح بتمبر »ال ضيات  2001س ي مقت ، وه
تراتيجي ا   اس املين هم ين متك دفين اثن ق ه ى تحقي سعى ال ق : ة ت تعمي
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درة                 دمير ق ة وت ة من ناحي دراتنا العربي ى مق السيطرة الاقتصادية عل
ضالية      كالها الن ل أش ة بك ى المقاوم ة عل شعوب العربي دول وال ال
ة تحت               ررات الزائف والسياسية من ناحية ثانية، متذرعة بأحدث المب

ة أو        وجوهره،  « مقاومة الإرهاب »مظلة   ع آل إمكاني مقاومة وترآي
ومي                وطني والق وة والتحرر ال ستهدف استنهاض عوامل الق حرآة ت
دة        تراآية، والوح ا الاش ة بآفاقه ة الاجتماعي ديمقراطي، والعدال ال
ا                ة وتخلفه ذه الأم ة شعوب ه العربية، بمثل ما تستهدف تكريس تبعي

به مطل ا بصورة ش ا يضمن إلحاقه ا بم ادة تكيفه ة، وإع ة، من ناحي ق
ي سيطرة الأمريك ام ال ت إدارة نظ سعى -تح ذي ي صهيوني، ال -ال

 تجديد الدور الوظيفي للعدو الصهيوني     -بصورة يائسة لا مستقبل لها    
ة                ا يتوافق مع مستجدات المصالح الاستراتيجية الأمريكي ودولته بم

ة، بحيث تصبح إسرائيل      ة     »الراهن ة إمبريالي ة، أو دول ة مرآزي دول
غرى ة ا « ص ي المنطق ا    ف طي، يحيطه شرق أوس يم ال ة والإقل لعربي

ن   ات م راف»مجموع ة،   « دول الأط ة، التابع ة المتكيف العربي
سهل    ضمن وي ا ي سلوبة الإرادة، بم ة، م ع  »المتخلف ة التطبي عملي

دماج الإسرائيلي        افي والان ة    « السياسي والاقتصادي والثق في المنطق
ه من      العربية، تمهيدا للقضاء على منظومة الأمن القومي العر        بي آل

ل         ى مجم رائيلية عل ة الإس سيطرة العدواني زز ال ا يع ة، وبم جه
ي        تحكم ف ة وال سورية المحتل ولان ال سطينية والج ي الفل الأراض

  .مستقبلها من جهة ثانية

ا في  ة، آم داننا العربي أزوم في بل اخ المهزوم والم ذا المن في ه
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و     اط الق ن أوس رون، م ساق الكثي ا، ان ث عموم الم الثال دان الع ى بل
اس    ن الحم ك م ة أو تل ذه الدرج ين، به سياسية والمثقف زاب ال والأح
ة، أو     ن ناحي صالح الخاصة م ن الم م أو ذاك م ذا الحج وعي أو به وال
عار      و ش ة نح ة ثاني ن ناحي ديولوجي م وح الأي دم الوض ى وع العم

دني» ع الم ا « المجتم ى بلادن دة ال دة الواف ة الجدي ار الليبرالي ي إط ف
ة، بع    ة وفج صورة طارئ سار    ب تراآية، وانح ة الاش ار المنظوم د انهي

ة               ة الأمريكي ة الأحادي ة القطبي روز الهيمن ي، وب المشروع القومي العرب
ة      سة المهيمن ه الرئي راهن وأيديولوجيت ة ال ام العولم ي نظ ة : ف الليبرالي

دمان   »الزعيم الليبرالي الجديد    »الجديدة، التي وصفها     ون فري في  « ملت
ه  ة»آتاب مالية والحري ه« الرأس اح هو جوهر : بقول ي الأرب ا أن جن بم

الديمقراطية، فإن أي حكومة تنتهج سياسات معادية للسوق هي حكومة           
ا دامت سيطرة رجال            معادية للديمقراطية، فالديمقراطية مسموح بها م

  . الأعمال بعيدة عن المناقشة أو التغيير

د     ي الجدي ام الليبرال صبح النظ ذا ي ر   -هك ول المفك ا يق آم
وم تشومسكي»ي الأمريك صادي -«نع سياسي والاقت وذج ال و النم  ه

  .)44(«الذي يعرّف به عصرنا لكي يتم تحقيق أقصى الأرباح

وار     ارة الح ضروري، إث د وال ن المفي إن م سياق، ف ذا ال ي ه وف
ارجي  المظهر الخ روا ب ذين انبه ك ال ع أولئ وعي م ق والموض العمي

يه         داً عن أصحاب       لشعار المجتمع المدني الليبرالي، وأن نتوجه إل م بعي
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ة أو  اة الليبرالي ا»المصالح من دع ر « مثقفيه ات غي ي إطار المنظم ف
د               ي، والتي يزي وطن العرب الحكومية وغيرها، المنتشرة على مساحة ال

ن   دادها ع ة   75(تع ر حكومي ة غي سة أو منظم ف مؤس د ) أل ، لنؤآ
ي      شروع الليبرال ذا الم ات ه اد ومكون وار، أبع ذا الح ر ه ونوضح عب

سة            . ي المعولم، والتي يحددها د    الأمم اد رئي ة أبع رمزي زآي في ثلاث
ي ي      : ه سياسي، فف د ال ديولوجي، والبع د الأي صادي، والبع د الاقت البع

ول    اد يق ذه الأبع ه له سلفية   »تعريف ى ال ستند عل صادي ي د الاقت إن البع
دة      و آلاسيكية  (الاقتصادية، أو المدرسة الليبرالية الجدي التي ترى   ) الني

ة  أن الرأ نظم وقم ضل ال ي أف اعي، ه صادي اجتم ام اقت مالية آنظ س
اريخ   ة الت ور ونهاي سفة      . التط ى الفل ستند إل ديولوجي في د الأي ا البع أم

ة        ال الملكي ي مج ة ف وق الفردي ى الحق د عل ي تؤآ ة، الت ة النفعي الفردي
سياسي  د ال را البع ل، وأخي ارة والعم تثمار والتج ذا المشروع -والاس له

ولم ي المع ا   -الليبرال ة بمعناه ة الليبرالي ى الديمقراطي ستند إل ذي ي  ال
ي ن    )45(«الغرب ق م ا وينطل ز، عليه ي يرتك ي الت اد ه ذه الأبع ، وه

ع     وم المجتم ة، مفه ا الداخلي ا وآلياته وهري وعلاقاته ضمونها الج م
ر شخوص وأطر متنوعة   سياسية عب ة وال ه المعرفي دني في حرآت الم

سهم      أهمها المنظمات غير الحكومية في بلادنا      ر     -، التي ت بوعي أو بغي
ي دف     -وع و ه شعارات، وه ذه ال ف ه امن خل دف الك ق اله ي تحقي  ف

تلخص  وبي-ي امر الأي ول س ا يق صادية » في -آم ات الاقت ة العلاق قنون
) وهي علاقات رأسمالية يغلب عليها الطابع الطفيلي       (السائدة في بلادنا    
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شكل ال     ا ال و عملي وقي، وه شروع، الحق شكل الم ا ال وقي وإعطاءه حق
الذي تمارس به الاحتكارات الأمريكية والأوروبية نشاطها الاقتصادي         
دني          ع الم داعون للمجتم ده ال ا يري وهر م و ج ذا ه ا، ه ي دوله ف
ة مقاسه                 ات ديمقراطي ذا الطرح من حري والليبرالية، وما يترافق مع ه

رد  ل ف ة لك ك(بدق ا يمل ق م راً يمس  ) وف شكل خط دود أن لا ي ي ح وف
ة  صالح العام انون    الم اً للق ة وفق صونة والمقدس ستغِلة الم ات المُ  للطبق

  .)46(«والأنظمة
ا      ا وديمقراطيته دة وآلياته ة الجدي ق الليبرالي ضنا لمنط إن رف
أن           السياسية الشكلية، ينبع من قناعتنا وإدراآنا بصورة موضوعية، ب
ؤدي           ذلك المنطق بكل محدداته الاقتصادية والسياسية والفكرية، لن ي

ا  ي بلادن دانها  ف شعبية وفق اهير ال يش الجم ن تهم د م ى مزي سوى ال
ى               ومي، وال وطني والق ستويين ال ى الم لتحررها الذاتي والسياسي عل
راف  ى الاعت دفع ال ا ي ان في صفوفهم بم اة والحرم د من المعان مزي
ة           ةِ الاجتماعي اهيمِ العدال الإآراهي بمشروعية اللامساواة، وغياب مف

ى فرض       وآلياتها وتكافؤ الفرص والحر    ة، وال ة من ناحي ات الحقيقي ي
دو   ة الع صمود ومقاوم ق روح ال أس وخن اط والي ن الإحب ة م حال
شروع    دمير الم ة، وت مالية المعولم ة الرأس صهيوني والإمبريالي ال

  .الوطني، وإعاقة النهوض القومي من ناحية ثانية

سياسية     ةِ ال سِ الديمقراطي سك بأس ى التم دعوة ال إن ال ذلك ف ل
مبادئِها، التي تتكرس في خدمة قضايا التحرر الوطني      والاجتماعية و 

                                                           
 .68 ص- مصدر سبق ذآره- سامر الأيوبي )46(
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سياسية وحق              ة ال ى التعددي والتقدم الاجتماعي، ولا تقتصر آلياتها عل
و      ق ووضوح نح د بعم ل تمت سب، ب ة فح ات الفردي ر والحري التعبي
صادي،     دم الاقت تحقيق الاستقلال الوطني وحماية سيادة الوطن، والتق

  . الاشتراآي- القوميوالعدالة الاجتماعية، والنهوض

اً وطن     : ثاني دان ال ي بل ة ف ة الاجتماعي الأزم
ع     وم المجتم ة لمفه اب الأسس المادي ي وغي العرب

  المدني وآفاق المستقبل 
ى من           ة الأول ة الطبع ال  »في مقدم ارآس     «رأس الم ، آتب م

ام  ي ع ول1867ف ي  »:  يق ة، أو الآلام ف شرور الحديث ب ال ى جان إل
ة          العهد الحالي، علينا أن ن     ة من الأمراض الوراثي تحمل سلسلة طويل

ا                    ا يتبعه زمن، مع م ا ال ة، تخطاه اج بالي اليب إنت الناتجة عن بقاء أس
من علاقات سياسية واجتماعية أضحت في غير محلها زمنياً، والتي          
اني            ا أن نع يس علين ذه الأحوال، ل ل ه اليب، ففي مث تولدها تلك الأس

سبب           ا ب اء، وإنم ضاً   فقط الآلام بسبب الأحي وتى أي ل    : الم فالميت يكب
، هذا التحليل الذي قصد به مارآس الدولة الألمانية آنذاك، )47(«الحي

ة                 ى جوهر الأزم اً، وعل داخلي عموم ي ال ى الوضع العرب ينطبق عل
  .الاجتماعية فيه بشكل خاص

ذه            وم له والإشكالية الكبرى أن المجتمع العربي يتعرض الي
                                                           

ارآس )47( ارل م ال - آ زء الأول –رأس الم اني  –الج د عيت ة محم ارف -ترجم ة المع -مكتب
 .7ص– 1975–بيروت 
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الم          الأحوال المأزومة بكل أبعادها، ف     ا الع ل فيه ي انتق ي اللحظة الت
ة،  دة أو العولم ة الجدي ى المرحل ابقة، ال ة س ة تاريخي ن مرحل م
ي  ا، ف ي طياته ل ف ة تحم رات نوعي سبوق، وبمتغي ر م سارع غي بت
درة           الحاضر والمستقبل تحديات غير اعتيادية، لا يمكن امتلاك الق

ة أولاً   ة والمعرفي ا العلمي امتلاك أدواته ا إلا ب ى مواجهته ر عل  عب
ي  يطرة الح ام س ة(أحك ت ) المدين ى المي صحراء(عل ، )ال

رز     » و أب ي ه سلفي والاغتراب شكليه ال ديولوجي ب تلاب الأي فالاس
تبداد،  اج الاس د إنت أخر، وتعي اج الت د إنت ي تعي ة الت ات الداخلي الآلي
وتحافظ على البنى والعلاقات والتشكيلات القديمة ما قبل القومية،          

ستوى  ين الم ة ب ستوى  فالعلاق سياسي، والم ديولوجي ال  الأي
ى                 ا ال لاً منهم ة، تُحوِّل آ ة جدلي الاجتماعي الاقتصادي، هي علاق
الآخر في الاتجاهين، آخذين بالحسبان أيضاً أن المستوى السياسي         

  .)48(«محدد ومحكوم بطابع الوعي الاجتماعي السائد

ي،    ع العرب ة المجتم ن أزم ديث ع ي الح دأ ف دخل، نب ذا الم به
اً لا             التي ن  ة عموم دان العربي ى أن البل ا إل ود في جوهره ا تع رى أنه

سبب     تعيش زمناً حداثياً أو حضارياً،     ك ب  ولا تنتسب له جوهرياً، وذل
لأدوات        ة، ول ن جه لة م ة، للبوص ا البنيوي م تبعيته دانها، بحك فق
ة                ي يمكن أن تحدد طبيع ة الت ة الداخلي الحداثية، الحضارية والمعرفي
ة   ة بالحداث ه الجدلي ساره وعلاقت ي وم ي العرب ور المجتمع التط

                                                           
دد الثالث    – آتاب جدل     -التبعية وإشكالية التأخر التاريخي   – جاد الجباعي    )48( مؤسسة  - الع

 .145ص– 1992-قبرص-عيبال
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  .والحضارة العالمية أو الإنسانية

في  –لنا القرن الحادي والعشرين،إلا أننا      فعلى الرغم من دخو   
ل عصر                 -البلدان العربية  رن الخامس عشر قب ان الق  ما زلنا في زم

وبالتالي ما قبل المجتمع    « ما قبل الرأسمالية  »النهضة، أو في زمان     
ا،          ي بلادن مالية ف ات الرأس ل العلاق ن تغلغ رغم م ى ال دني، عل الم

المجتمع العرب     رة، ف ك آثي ى ذل شواهد عل سمات  وال ستوعب ال م ي ي ل
ة        ا العلمي وير، بمنطلقاته ة التن ة أو ثقاف ة العقلاني ية للثقاف الأساس
اخ           وروحها النقدية التغييرية، وإبداعها واستكشافها المتواصل في من
صعب إدراك    سمات ي ذه ال اب ه ي غي ة، فف ة والديمقراطي ن الحري م

اريخي الموضوع             دور الت اعي وال ادي والوجود الاجتم ي الوجود الم
سارها        دة م عوبها، ووح دة ش ي وح ة ف ذات العربي ة أو ال للقومي
سياسي        ور ال ات التط ي احتياج اً يلب اً جمعي اً ذاتي صيرها، إدراآ وم

  . والاجتماعي والاقتصادي العربي

رى، لا      كالية الكب ذه الإش رئيس له سبب ال ق أن ال ا نتف و لعلن
راك يكمن في ضعف الوعي بأهمية التنوير العقلاني، أو ضعف الإد          

ا من أشكال                ذه وغيره ة، فه ذات العربي الجماعي بالدور التاريخي لل
ا                  ا، آم ا أو تبلوره ع ملموس يحدد وجوده الوعي، هي انعكاس لواق
إن    الي ف اهير، وبالت اط الجم ي أوس شارِها ف وةَ أو ضعفَ انت دد ق يح
ة               ه الاجتماعي ه ومكونات ه وأجزائ الواقع العربي الراهن، بكل مفردات

ه التار ى  وأنماط ة الأول و المرجعي رة، ه ة والمعاص ة والحديث يخي
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والأساسية في تفسير مظاهر الضعف والتخلف السائدة بل والمتجددة         
ة        ه الاجتماعي في مجتمعاتنا، إذ أن دراسة هذا الواقع، الحي، بمكونات
ة             ة والاجتماعي ات الإنتاجي ى أن العلاق والاقتصادية تشير بوضوح إل

ة  /عربية هي نتاج لأنماط اقتصادية      السائدة اليوم في بلداننا ال     اجتماعي
مالية،     به رأس ة، وش به إقطاعي شائرية وش ة وع ب قبلي ن رواس م
ة            ذه الحال تداخلت عضوياً وتشابكت بصورة غير طبيعية، وأنتجت ه

ق         /الاجتماعية   الاقتصادية المعاصرة، المشوهة، فكيف يمكن أن نطل
  على هذا الواقع صفة المجتمع المدني؟ 

ات         فالمعروف   أنه على الرغم من تطور بعض أشكال العلاق
ة، في النصف                 ذات الطابع الرأسمالي في بعض المجتمعات العربي
ة                  اء الحرب العالمي د انته اً، وبع الثاني من القرن التاسع عشر عموم
م       دة ل مالية الجدي ات الرأس ذه العلاق اص، إلا أن ه شكل خ ى ب الأول

ة، وا   به الإقطاعي ات ش ة العلاق ستطع إزاح سائدة، ت ة ال لقبلي
صدراً     ة، م تلاك الأراضي الزراعي ازة وام ت حي سيطرة، وبقي والم
دان     ي بل سياسية ف سلطة ال ة وال ة الاجتماعي ة والمكان ياً للوجاه أساس

ث    شرين، حي رن الع صف الق ى منت ي حت وطن العرب ذه »ال دنت ه ت
المكانة، بتدني أهمية ملكية وحيازة الأرض باعتبارها العمود الفقري 

سكرية  للتكوي ات الع ابع الانقلاب سبب تت ك ب ة، وذل ة الطبقي ا (ن وأهمه
… في العديد من البلدان العربية    )  في مصر  1952 يوليو   23حرآة  

ق                    صفية للإقطاع، وتطبي ك من ت ع ذل ا تب ة وم ة الوطني وقيام الأنظم
ة              روز أهمي نفط وب شاف ال الإصلاح الزراعي من ناحية، وبسبب اآت



  68

، من ناحية   )49(«في التكوين الطبقي  ) التجاري والخدمي (رأس المال   
ة، شبه                اط القبلي دورها مع الأنم ثانية وأشكاله الجديدة التي تداخلت ب
كال أو      ذه الأش ول إن ه ي الق الغ ف ا لا نب ل إنن سابقة، ب ة ال الإقطاعي
ا            التكوينات الطبقية شبه الرأسمالية الجديدة، انبثقت في جزء هام منه

ة   ات الاجتماعي م التكوين ن رح تطاعت  م دورها اس ذه ب ة، وه القديم
ع    صلحيا م ف م دة  »التكي مالية الجدي ات الرأس ث  «العلاق ن حي ، م

ا              الشكل أو التراآم الكمي الرأسمالي فقط، من دون أن تقطع علاقاته
ة        ه القيمي ة، وموروثات ة القديم شكيلات الاجتماعي وهر الت ع ج م

ي، من             ا الاستعمار الغرب ي وجد فيه أً    والمعرفية المتخلفة، الت اً مهيَّ اخ
م يتعرض لأي من           ا، فل ه ومصالحه في بلادن ق أهداف وجاهزاً لتحقي
نداً   ا س ي معظمه كلت ف ي ش ة، الت ا الطبقي ات ورموزه ذه الموروث ه
داننا              ة دمج بل ال الأجنبي في عملي رأس الم للظاهرة الاستعمارية ول
المي، خلالَ الحربِ  ام الرأسمالي الع ا للنظ ة وتكريس تبعيته العربي

ة    العال الطبع، مرحل ل ب وم، دون أن نغف ى الي دها وإل ة وبع ة الثاني مي
رن الماضي،               تينات الق سينات وس ومي في خم النهوض الوطني والق
ر شخصيته           التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منفرداً عب
ة،  ة، والقومي ادئ التحرري شديد بالمب ه ال اريزمي وإيمان ودوره الك

تراآية، دو  اً بالاش ة،   ولاحق سات الديمقراطي تعانة بالمؤس ن الاس
ي           والتعددية الحزبية، وتفعيل العمل السياسي في أوساط الجماهير الت

ران   ة حزي ت هزيم ذلك آان ا، ول ن أجله ه م ة 1967وقف حيات  بداي
                                                           

ضيل .  د)49( د الف ود عب ي–محم وطن العرب ي ال ة ف ة والطبقي شكيلات الاجتماعي ز -الت  مرآ
 .99 ص- 1988- بيروت-دراسات الوحدة
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ام،      اخ الع ت المن ديمقراطي، خلق ومي ال رر الق ة التح ة لمرحل النهاي
شكيلات وا       ة    والمقومات اللازمة لإعادة إحياء الت ات الاجتماعي لتكوين

ستحدثة، بصور وأشكال معاصرة، تتوافق مع                ة والم الطبقية القديم
ت     ي تول مية الت ة الرس سياسية العربي ات ال اح والتحالف روط الانفت ش
ا،              ة في بلادن قيادتها أو توجيهها الأنظمة الأآثر رجعية وتخلفاً وتبعي

ا  ي بلادن صعب ف الي ي ذرا-وبالت ن متع م يك س أو إد-إن ل راك تلم
ة      ة البرجوازي اريخي للطبق دور الموضوعي الت ادي وال ود الم الوج

  .(*)عموما، والبرجوازية الوطنية خصوصاً
ا    ة، تتعرض مجتمعاتن ة الثالث ع الألفي ي مطل ن ف وم ونح و الي
د،  ة بع دافها النهائي دد أه م تتح ة ل ة انتقالي د، لمرحل ة، من جدي العربي

ات الرأسمالية     على الرغم من مظاهر الهيمنة الواسعة للش       رائح والفئ
صناعية     ة وال ة، التجاري ة والحديث كالها التقليدي ل أش ا، بك العلي
ت       ي بات ة، الت ة الطفيلي ة والبيروقراطي ة، والكومبرادوري والزراعي
سياسي، وتعوق أيَّ تحول ديمقراطي حقيقي                تستحوذ على النظام ال

مالي ا  ام الرأس ابع للنظ ذيلي الت دماجها ال ر ان ساره، عب ي م ولم ف لمع
تبداد       ف والاس ة والتخل اهر التبعي سها لمظ ة، وتكري ن جه د م الجدي

                                                           
ة      هو مصطل  « مصطلح البرجوازية » المعروف أن    (*) ة اجتماعي ه دلال ة،  -سياسية -ح ل ثقافي

ة  ة برجوازي ول د-إذ أن آلم ا يق د الفضيل.آم ود عب ى -محم د معن دن» تفي ي نمط « التم ف
رة،  ار والنظ اة والأفك ضيل (وأسلوب الحي د الف ود عب ره-محم ) 144 ص-مصدر سبق ذآ

ال     ة »إن مفهوم    : فعلى سبيل المث ا ع        « البرجوازي ا  أو البرجوازي لا ينطوي في بلادن موم
ذا المصطلح في               ستخدم ه ي، إذ ي ه ضمن سياق أوروب على ذات المعنى الذي ينطوي علي
ام  ى القي ع ال ة تتطل ي طبق ة، ليعن ات الطبقي ة حول الأوضاع والعلاق ات العربي سياق الكتاب
در                 ديها نفس الق ة ولكن من دون أن يكون ل بالدور نفسه الذي قامت به نظيرتها الأوروبي

 .دية والنظرة الاجتماعيةمن السلطات الاقتصا
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ة أخرى،                 صعيد المجتمعي بأشكاله المتنوعة من جه الأبوي على ال
ذي تطور                    نمط شبه الرأسمالي ال ين ال من خلال التكيف والتفاعل ب
ية،      ة الماض ود الثلاث لال العق صة خ اح والخصخ ة الانفت ر عملي عب

ي      ا زال            /وبين النمط القبل ذي م ائلي، شبه الإقطاعي، الريعي، ال الع
ابع  ة ذات الط وزه الاجتماعي ة أو رم ه الحاآم به وأدوات ائداً برواس س

  . التراثي التقليدي الموروث

إن مخاطر هذا النمط المشوه من العلاقات الاقتصادية تنعكس         
ة         ق الأزم ا يعم ة بم ة العربي ات الاجتماعي ى العلاق ضرورة عل بال

شراء            الاجتماعية،   اً، خاصة مع است امودي مع واتساعها الأفقي والع
ر المشروعة، وأشكال          سريع   »تراآم الثروات غي راء ال آنتيجة  « الث

سياسية          مباشرة لسياسات الانفتاح والخصخصة، والهبوط بالثوابت ال
صاد     ار اقت ات ازده رت مقوم ي وف ة، الت ة الوطني والاجتماعي

صفقا  ى ال ائم عل ة، الق ل الثق يب وأه ولات المحاس وة والعم ت والرش
ن   ي زم ونير ف ى ملي ر إل ادي الفقي رد الع ث يتحول الف ا، حي بأنواعه
ضخم       سي لت دخل الرئي دورها، الم كلت ب اهرة ش ذه الظ ي، وه قياس
صاد والإدارة     سياسة والاقت ي ال ه، ف ل أنواع ساد بك اهرة الف ظ
ر      ائل غي صبح الوس ث ت ة، بحي ة الداخلي ات الاجتماعي والعلاق

ي ال شروعة، ه ة أو  الم ل الثق ار أه من إط ل ض ي التعام دة ف قاع
ام                 ار ه ا أي اعتب رة، ودونم اءة والخب المحاسيب، بعيداً عن أهل الكف
د         ة الح ول دون ممارس ا يح ة، مم صالح الوطني ام والم انون الع للق
م      سياسية بحك ه ال دني أو تطبيقات ع الم وم المجتم ن مفه ى م الأدن
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  .داستعمال الاستبداد الناجم عن استفحال الفسا

 -آحد أدنى   –و مما هو جدير بالحس بالمسؤولية، أو بالتأمل           
ي     صبح ه ل أن ت سب، ب واهر فح ذه الظ ن ه اجم ع ر الن يس الخط ل
القاعدة التي تحكم أو تحدد مسارَ العلاقات الاجتماعية والسياسية في           

صبح   ذ ت ا، حينئ ة وطبيعته ا العربي سة»مجتمعاتن ساد هي « مؤس الف
ا          التي تملك السيطرة على دفة     د أو ذاك، وتوجيهه ذا البل  القيادة في ه

وفق قواعد إدارة الأزمة بالأزمة، وهنا ينتقل الحس بالمسؤولية، إلى          
ذا الوضع   ة ه ي مواجه وب ف ديمقراطي المطل ر ال ضرورات التغيي
م             ومي، بحك وطني والق المأزوم، الذي تفرضه طبيعة أزمة التحرر ال

ذ           شوه ال ذا التطور الم ة    أنها تعبير عن أزمة ه ة التبعي ي فرضته حال
بحيث –البنيوية للإمبريالية، حسب تعبير المفكر الشهيد مهدي عامل    

ي        » سير ف ين ال اقض ب ي تن ا ف سيطرة أو نظامه ة الم صبح الطبق ت
ين               ا، وب ادٍ له ة، وهو منطق مع ة الديمقراطي ة التحرري منطق الحرآ

سير في منطق التحرر           )و النتيجة واحدة  (السير ضده    ، حيث بات ال
ة     يض اقض مع مصالحها        ) أو التحالف أو النظام     (ع هذه الطبق في تن

ذلك            ة، وآ الي بضرورة زوال سيطرتها الطبقي الطبقية، فيقتضى بالت
ذه                  د ه ة حيث تفق ة التحرري الأمر بالنسبة لسيرها ضد منطق الحرآ
ي   ا ف رر لوجوده ل مب ة آ ة الكولونيالي ي هي البورجوازي ة الت الطبق

  . )50(«موقع القيادة

                                                           
سياسية    – مهدي عامل     )50( ة في الممارسة ال ارابي -النظري ة  -دار الف ة الثالث روت -الطبع -بي

 .356ص-1990
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ن وال       ولك ذه الأح وازاة ه ي م ه ف رى، أن كالية الكب  الإش
ة،      ة المأزوم ة الداخلي ة المحلي صادية والاجتماعي رات الاقت والمتغي

داننا   ي بل ديمقراطي ف ر ال وى التغيي م (تراجعت أحزاب وق وهي أه
دني  ع الم ات المجتم ة، وبخاصة   )مكون صورة مريع ف ب ى الخل ، إل

ورة   -حتى اللحظة –ستطع  القوى القومية واليسارية منها، التي لم ت        بل
ة   ة، علمي صادية اجتماعي ية اقت ة، سياس يغة معرفي اج ص أو إنت
ن   ي والخروج م ع العرب ستقبل المجتم م م ى رس ادرة عل ة، ق وواقعي
اهير   اط الجم ي أوس ضارة ف اره ال ذا التراجع آث رك ه د ت ه، وق أزمت
لاذاً  ة م سياسية الديني ات ال ي وجدت في الحرآ وي، الت ا العف ووعيه

ى النضال ضد           وملج ا ال ك نزوعه ى ذل أ يكاد يكون وحيداً، يدفعها ال
ة،         ن جه ة م دة الأمريكي ات المتح رائيل والولاي سي إس دو الرئي الع
والنضال من أجل الخلاص من آل مظاهر المعاناة والحرمان والفقر 
  .ومواجهة الظلم الطبقي والاستبداد السياسي الداخلي من جهة أخرى

ة        ففي هذا الزمن الذي يعي     ة والعولم ش فيه العالم، زمن الحداث

ودة   ي ع ا العرب شهد مجتمعن صال، ي ات والات م والمعلوم ورة العل وث

ا في           يلاً له الى الماضي عبر تجديد عوامل التخلف فيه، لم يعرف مث

رع         ب ترع ى جان و ال د، فه ام أو يزي ة ع ذ مائ ديث من ه الح تاريخ

ة، و          ة والطائفي ة والحمائلي ة القبلي الأصولية والتعصب    الأنماط القديم

ه          »الديني، يوصف اليوم بحق على أنه        وع في بنيت مجتمع شديد التن

وانتماءاته الاجتماعية، أبوي، يعاني النزعة الاستبدادية على مختلف        
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سلفية،    ة وال ه الحداث ي، تتجاذب الي، تراث ي، انتق صعد، مرحل ال

شخصاني في علاقاته الاجتماعية يعيش حتى الوقت الحاضر مرحلة   

ا  ل   م ا قب ة م الي مرحل ة، وبالت صناعية والتكنولوجي ة ال ل المرحل قب

  . )51(«الحداثة

إن     اعي، ف داخلي الاجتم صعيد ال ى ال ا عل ين  »أم وات ب الفج
ا، وفي               ساعا وعمق زداد ات ة، ت سورة والمحروم الطبقات الثرية والمي
سلطة   ة ال ا القل ر فيه ي تحتك ة الت ة الهرمي ة الطبقي ذه البني ل ه ظ

بلاد، روات ال ون  وث رم، وتتك ط اله طى وس ة الوس شغل الطبق  وت
شعب    )الجماهير الشعبية الفقيرة  (القاعدة من غالبية السكان      ، يعاني ال

ارس    ا، فتم ة له ة ومتمم ة الخارجي بيهه بالتبعي ة ش ة داخلي ة تبعي حال
ر والإذلال   ة والقه تغلال والهيمن واع الاس ف أن ده مختل ه وض علي

  .)52(«اليومي

اع أو   ذه الأوض ل ه ي ظ ة  وف سمات الاجتماعي يش » ال يع
ى هامش الوجود والأحداث لا في                   ي عل الإنسان في المجتمع العرب
الصميم، مستباحاً معرضاً لمختلف المخاطر والاعتداءات، قلقاً حذراً     
سلع      ل ال اطر، تحت شل والمخ سقوط والف الات ال ن احتم تمرار م باس

ن ل  ر، لك ره، يفك ه وفك سطحية روح ات ال ات والاهتمام يس والمقتني
ا يعمل              ر مم اريخ أآث بقضاياه الأساسية أو العامة، ينفعل بالواقع والت

                                                           
ة      –المجتمع العربي في القرن العشرين      –حليم برآات   .  د )51( ز دراسات الوحدة العربي مرآ

 .19ص-2000تموز -بيروت–
 .24 ص-المصدر السابق–حليم برآات . د)52(
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ات              ه، ولأن إمكان على تغييرهما، إنه إنسان مغَّرب ومغترب عن ذات
ضوعِ أو       وى الخ اً س د مخرج و لا يج يقة، فه ادرة وض شارآة ن الم

  .)53(«الامتثالِ القسريِّ أو الهرب

ي، سان العرب اة الإن ي وصف حي يم ف ذا التعم  والقريب من ه
ه          ة نظر موضوعية       –الواقع الى درجة آبيرة، تكمن قيمت  -من وجه

اعي             ا الاجتم في تحفيز القوى القومية التقدمية العربية لدراسة واقعه
ث       ن حي ت م ي اختلف صوصياته الت اعي وخ وره الاجتم سار تط وم
النشوء التاريخي للشرائح والفئات الرأسمالية بين هذا القطر أو ذاك،       

ذا   ن ه ا        ولك شرائح ومنابعه ذه ال شأة له روف الن ي ظ تلاف ف  الاخ
وجذورها، لم يعد قائما في لحظة معينة من التطور المعاصر للبلدان           

  .العربية، الذي بات متشابها الى حد آبير في هذه البلدان آافةً

ة         شأة التاريخي روف الن ي ظ تلاف ف ن الاخ رغم م ى ال  فعل
ول د     للشرائح الرأسمالية العربية العليا وتبا     ود  .ين أشكالها آما يق محم

ة           »عبد الفضيل    ة وإقطاعي حيث نشأت في مصر من أصول زراعي
ارة في                  ا بالتج ا أساس ر ارتباطه واضحة، بينما نشأت في سوريا عب
شأتها                سودان ارتبطت ن رى، وفي ال دن الكب المناطق الحضرية والم

شأت في العر                  ا، ون دة المدى في أفريقي ة البعي اق بنمو التجارة القافلي
اً      ارة والإقطاع مع داخل التج ال   »، إلا أن )54(«من ت زاوج رأس الم ت

                                                           
ة-هشام شرابي .  د)53( ة البطريرآي سياسة والمجتمع -البني سلة ال ة-سل روت-دار الطليع -بي

 .30ص-1987
 .137/138 ص-مصدر سبق ذآره–محمود عبد الفضيل . د)54(



  75

ة    ع دول ذلك م ة، وآ ة الكولونيالي ع الدول ي م د »الأجنب ا بع م
ات          «الاستقلال ، لعب أدواراً مهمة في تسهيل عمليةِ نموِّ البورجوازي

ام            دور اله ى جانب ال عِها، ال ة وتوسّ دان العربي المحلية في معظم البل
ه   ذي لعب اً،   ال ي تاريخي ال الأجنب دولي »رأس الم ال ال « ورأس الم

وان                 ي شكلت العن رودولار، الت ة البت ا يعرف بحقب حديثاً، خاصة فيم
ل      ذه العوام ل ه شوهة، وآ ة الم ات البرجوازي ور العلاق رز لتبل الأب

م           اح مه شأة جن ر (هيأت الظروف الموضوعية لن من أجنحة    ) وخطي
اح   روف بجن ة، المع مالية العربي ة »الرأس البورجوازي

ة ة      )55(«الكومبرادوري زة الدول ين أجه ا وب داخل بينه ات الت ي ب  الت
ة  ي–البيروقراطي ام العرب دان النظ ل بل ي آ ى -ف اً وعضوياً ال ، وثيق

ول بظهور         يلات تق ة  »درجة أن بعض التحل ة الكومبرادوري ، «الدول
ا   ي تحكمه صفقات »الت ة ال يب  « بورجوازي صاد المحاس أو اقت
جون  »أطلق عليه الاقتصادي الإنجليزي المعروف       والأقارب أو ما    

في إشارته الى الفساد الذي ساهم      « اقتصاد الكازينو « »ماينارد آينز 
  .1929في تفجير الأزمة الرأسمالية العالمية عام 

ة   ة والطفيلي ة الكومبرادوري ة البورجوازي ور هيمن إن ظه
ة، ور  سكرية الحاآم ة والع ة المدني ع البيروقراطي ا م وز وتحالفه م

روف      ي الظ ة، ف ا العربي ي بلادن ة ف به الإقطاعي ة وش اط القبلي الأنم
شأة         ي ن اريخي ف تلاف الت انوي للاخ دور الث ى ال شير ال ة، ي الراهن

                                                           
 .140 ص– المصدر السابق )55(
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كلها      ي ش وم ف دت الي ي توح ا، الت ة العلي مالية العربي شرائح الرأس ال
ضارة،            ة ال ومضمونها العام وأهدافها المنسجمة مع مصالحها الأناني

اة         عبر نظام است   بدادي، تابع، ومتخلف، يسود ويتحكم في مجمل الحي
ة           السياسية والاجتماعية، آظاهرة عامة، تتجلى فيها بوضوح، الأزم
د         ق والمعق داخل العمي ذا الت أثير ه ة، بت ة الراهن ة العربي الاجتماعي
لرموز الأنماط القديمة والحديثة، ومصالحهم المتشابكة في إطار من   

يدة التي تمتزج فيها أشكال الحداثة وأدواتها  العلاقات الاجتماعية الفر  
مع قيم التخلف وأدواته، ساهمت في إضفاء شكلٍ ومضمونٍ خاصٍ              
ة،   ه الطبقي ه وخارطت ي وترآيبت اعي العرب ع الاجتم ز للواق ومتمي
ة،        صطلحات الغربي تخدامنا للم ة اس د مراجع ن المفي ات م ث ب بحي

ى            ا عل ا بصورة    مراجعة موضوعية ونقدية آي لا نعيد تطبيقه واقعن
صطلح     ة م سابقة، خاص ة ال ي المرحل ا ف ا فعلن ة، آم ميكانيكي

ة» ة   «البورجوازي مالية العربي ات الرأس شرائح والفئ اول ال د تن ، عن
اً   شكلت تاريخي ي ت ى الآن–الت وع   -و إل زيج أو التن ذا الم ن ه  م

ه        ذوره ومنابع ي ج واء ف د س انس أو الموح ر المتج اعي غي الاجتم
وغيره « البورجوازية»ه ومستقبله، فمصطلح    القديمة، أو في حاضر   

ة       شكيلات الاجتماعي ور الت ن تط دثت ع ي تح صطلحات الت ن الم م
ى  ى الإقطاع ال ة ال ى العبودي شاعية ال سلها من الم صادية وتسل الاقت
ي   مالي ف ور الرأس ضمون التط ع م ت م ي تطابق مالية، والت الرأس

ة        ا   البلدان الصناعية الغربية، تكاد تكون مصطلحات غريب  في واقعن
وي أو              وعي العف وشكل تطوره المشوه، خاصة وأنها لم تتغلغل في ال
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ة   ة العربي د الحزبي ي صفوف القواع ذلك ف اهير، وآ ادي للجم الاعتي
ذا        ون ه ي، لك سياسي والطبق وعي ال ة لل ة أو رافع اهيم تحفيزي آمف
دم            اً، نظراً لع المصطلح أو المفهوم مصطلحاً يكاد يكون وافداً، غريب

ور ا ن أن   تبل ي يمك ددة، الت صورة مح ا ب ي بلادن ة ف ار أو الطبق لإط
يجسدها أو يعبر عنها أو يشير إليها ذلك المصطلح من جهة، ونظراً       
شكل  وم من إعلان ولادة وت ذا المفه ضمنه ه ه أو يت ا ينطوي علي لم

آطبقة قائدة لمرحلة جديدة، حملت      « البورجوازية»طبقة جديدة هي    
ل          معها مشروعاً نهضوياً حضاري    ائلاً، عجّ اً ه اً مادي اً عقلانياً تطوري

ا              ة معه ا المتطابق ة الرأسمالية ومفاهيمه في توليد التشكيلة الاجتماعي
ة    ة بمراجع د أن المطالب سياق نؤآ ذا ال ي ه رى، وف ة أخ ن جه م
ى    رق ال ا التط ي مطلق ي لا يعن ابع التطبيق صطلحات ذات الط الم

ادة     النظرية المارآسية ومنهجها، والتي نشعر بالحا      جة الماسة الى إع
  !!دراستها وتعميق الالتزام بها في هذه المرحلة وفي المستقبل

ى وقف           إن تناولنا لهذه الرؤية التحليلية، لا يعني أنها دعوة إل
ن  ث ع وة للبح ي دع ا ه در م صطلحات، بق ذه الم ع ه ل م التعام
ات            ة ومكون مصطلحات ومفاهيم معرفية أخرى إضافية تعكس طبيع

الطبقي في بلادنا العربية، بما يلغي آل أشكال     /ماعي  الترآيب الاجت 
صورة  تخدامها ب بق اس ي س اهيم الت ي المف راب ف ة أو الاغت الغرب
اعي             ل النظري والاجتم ميكانيكية أو مجردة، بحيث نجعل من التحلي
اً في آل             راً واضحاً ومتطابق سياسية، أم ة ال لواقعنا، في سياق العملي

ى           مفاهيمه ومصطلحاته مع هذا ال     شير إل ذي ي د، ال شديد التعقي واقع ال
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ا   ي بلادن ور ف ول د –ان التط ا يق ون . آم ان غلي اً   »-بره يس بنيان ل
اً  يس بنيان ضاً ل ه، وهو أي ة في شرة الحداث رغم من ق ى ال عصرياً عل
ه نمط هجين من التطور                   ديم، ولكن قديماً على الرغم من مظاهر الق

ه م وازن وأصبحت حرآت صر الت د عن ه، فق ائم بذات ة ق ة بحرآ رهون
اد        «غيره ذي س اهيم، ال ط في المف بس والخل ، لذلك لا بد من إزالة الل

ا     –طويلاً في الكتابات العربية، وأسهم       ى حد م ة       -إل  في تكريس حال
ن      ا ع ة وعَزَله سارية العربي وى الي اط الق ي أوس ري ف اك الفك الإرب
وعي الطليعي                   ى تكيف ال دعو إل ا ن ك، أنن الجماهير، وليس معنى ذل

ا      العرب العكس، إنه ي المنظم، لمتطلبات الوعي العفوي الجماهيري، ب
ة        -أو وجهة نظر  –دعوة    تستهدف التعامل مع الوعي العفوي بمنهجي

ة   صورة جدلي ه ب ر عن اش وتعبِّ ع المع اهيم تعكس تفاصيل الواق ومف
ارآس           -تدفع به الى التطور والنهوض، انطلاقاً من قناعتنا بمقولة م

ال    رأس الم ه ل ا     » -في مقدمت وا م اس يقول شِ ودع الن ل آلمتك وام ق
  . «يقولون

ب  ات الترآي ة ومكون ن طبيع ديث ع ياق الح ي س و ف
ة       رورات إزال ي، وض ا العرب دان وطنن ي بل ة ف رات الطبقي والمتغي
الخلط أو اللبس في مصطلحاتها أو مفاهيمها، نتوقف أمام طروحات           

ا د       ات، والراحل د      .اثنين من المفكرين العرب هم يم برآ رمزي  . حل
ه     ي آتاب رح ف الأول يط ي، ف رن    »زآ ي الق ي ف ع العرب المجتم

سألة التكون الطبقي في                « العشرين ذه الدراسة، م المشار إليه في ه
ى         دها إل ي ويعي ة       »المجتمع العرب شابكة التالي سة المت : الأصول الرئي
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سب   ال، الن ة رأس الم ارة وملكي ارات، والتج ة الأراضي والعق ملكي
ى            العائلي المتوارث، ال   سلطة، مع الإشارة ال منصب أو الموقع في ال

ذا     )56(«عدم تساوي هذه العوامل في الأهمية      ديرنا لصحة ه ، ومع تق
ات       . التحليل وانسجامه مع الواقع، إلا أن د       صنيفه للطبق برآات في ت

سة    ات رئي لاث طبق ود ث ر بوج رة، يق ة المعاص ة العربي : الاجتماعي
طى،   » ة الوس ة، الطبق ة البورجوازي ة الطبق ة الكادح ي «الطبق ، وه

اءات             ة والانتم وع في البني شدة التن قضية بحاجة الى النقاش، نظراً ل
  .الاجتماعية العربية التي أشار إليها في مقدمة آتابه

ف   رتبط بتعري ي ت ة فه سألة الثاني ا الم ة »أم الطبق
شرائح اجتماعية »برآات . التي تتضمن آما يشرح د « البورجوازية

اء           قديمة من الأرستقرا   ار علم ل وآب طية وآبار الملاك وشيوخ القبائ
اء          الدين، الى جانب آبار الرأسماليين التجاريين والصناعيين والأثري

بس        )57(«الجدد من الأطباء والمحامين    ، وهو في تقديرنا، تعريف ملت
ع مصطلح  اقض م ة»يتن ه، آمصطلح « البورجوازي ارف علي المتع

اريخ الحديث في سياق        حديث، عبّر عن طبقة جديدة تكونت في ال          ت
صراعها مع الطبقات والشرائح القديمة الأرستقراطية وآبار الملاك         
ة         ون الطبق ة تك ن آيفي ز ع وز القف الي، لا يج دين، وبالت ال ال ورج
ي    ذلك ف ددة، وآ ة مح ي مرحل اريخي ف ياقها الت ة، وس البرجوازي

  .إطارها العام آطبقة لا مكان فيه للرموز والشرائح القديمة

                                                           
 .327 ص- مصدر سبق ذآره–حليم برآات .  د)56(
 .ص-المصدر السابق-حليم برآات. د)57(
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شتها              المسأل ا ومناق ا والتفكر فيه ة الثالثة، التي ندعو الى تأمله
سألة     ي م وعية، فه صورة موض طى »ب ة الوس اس «الطبق ، والالتب

ك         ا، وذل ا ودوره ا ووجوده ة وشكل تطوره ذه الطبق وم ه حول مفه
ل د   ر الراح اب المفك وء آت ى ض ي  .عل زي زآ ة  »رم اً للطبق وداع

  :حظتين التاليتين، ونتناول هنا هذه المسألة عبر الملا«الوسطى

ة الوسطى       :الملاحظة الأولى   لا بد من تحديد المقصود بالطبق
زاه            وم ومغ ضاحا للمفه وماهيتها منعاً للالتباس والإرباك، تحديداً وإي
أو دلالاته الاجتماعية والسياسية، لأننا نعتقد في ضوء قراءتنا لكتاب   

طى  » ة الوس اً للطبق ة     « وداع اول الطبق اب يتن وع الكت ان موض
ا               ي تختلف بكل مكوناته البورجوازية الصغيرة بصورة مباشرة، الت

دنا       « الطبقة الوسطى »عن   ا يعرف عن ة  »أو م « بالرأسمالية الوطني
التي لم يبق لها دورٌ رئيسًٌ أو مرآزيٌ في مسار التطور الاقتصادي     
ة             اً بطبيع والاجتماعي في البلدان العربية أو في العالم الثالث، ارتباط

أسمالي المعولم الراهن، وشروطه وضغوطاته على بلدان التطور الر 
ود أو   ة قي لا أي ة ب ة المفتوح واقها المحلي اره لأس ث واحتك الم الثال الع

صطلح    تخدام م رى أن اس ا ن ذلك، فإنن وابط، ل ة »ض البورجوازي
ر   . العليا، والمتوسطة، والدنيا  : بشرائحها الثلاث « الصغيرة هو الأآث

واقع الاجتماعي في بلادنا، ولا سيما أنه يتفق        دقة واقتراباً وتفسيراً لل   
ستند              ل ي ل المارآسي للمجتمع البورجوازي، وهو تحلي –مع التحلي

ة     »:  إلى المقولة التالية   -آما هو معروف   في المجتمعات البورجوازي
ان    ستان متناحرت ان رئي ة طبقت ا،  : ثم ة، والبروليتاري البورجوازي



  81

سام ه ةَ أق ى ثلاث ة عل شمل البورجوازي رة، : يوت ة الكبي البورجوازي
رة      ذه الأخي صغيرة، وه ة ال طة والبورجوازي ة المتوس والبورجوازي

ة         : تتوزع على ثلاث شرائحَ    دنيا، وهي الطبق العليا، والمتوسطة، وال
ا،             ة وترآيبته الأقدم في التاريخ، والأآثر تعقيداً في أوضاعها الداخلي

ز ولين            ارآس وانجل شخيص م التعريف والت رهم   وقد تناولها ب ين وغي
ا، المفكر المارآسي             نهم في بلادن من المفكرين المارآسيين، نذآر م

ل د ى أن . الراح د عل ذي أآ ي، ال ؤاد مرس غار »ف رفيين وص الح
المنتجين وأصحاب الحوانيت وصغار الفلاحين والموظفين، يشكلون       
دداً      ات ع ر الطبق صغيرة، أآث ة ال سمى بالبورجوازي ا ي اً م جميع

ذا     . )58(«عدها أثراً في مجتمعنا   وأوسعها نفوذاً وأب   والمفارقة هنا ان ه
ه د           رمزي زآي    . التعريف لا يختلف من حيث المضمون مع ما قدم

ه   ى أن ه إل ي آتاب ا ف ذي ينبهن ة الوسطى  »ال ستخدم مصطلح الطبق ي
ة، ولأن                ة العلمي دُ الدق تجاوزاً، لأنه مصطلح هلامي وفضفاض يفتق

ة واسع             ع آتل ة       هذا المصطلح يضم في الواق ات الاجتماعي ة من الفئ
سودها        سجمة، ي ر من ة غي ي طبق ا، وه م دخله ي حج اين ف ي تتب الت
ف   ضم مختل ا ت سياسي، لأنه اعي وال ر الاجتم وان الفك ف أل مختل
الشرائح الاجتماعية التي تعيش بشكل أساس على المُرتَّبات المكتسبة 
ى                ق عل ام والخدمات والمهن الحرة، ويطل من الحكومة والقطاع الع

ى ثلاث شرائح       : ابهاأصح ا  : ذوي الياقات البيضاء يتوزعون عل علي

                                                           
ؤاد مر.  د)58( ي ف صغيرة–س ة ال ي.. البورجوازي ري.. الوضع الطبق ف الفك ة-والموق - الطليع

 .10ص– 1969يوليو -القاهرة
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  .)59(«ومتوسطة ودنيا
إن تسجيلنا لهذه الملاحظة، شكل من الاجتهاد يستهدف العودة   

ن  ل م وم آ طى»بمفه ة الوس صغيرة»و« الطبق ة ال « البورجوازي
ا للأوضاع               (*)ووضعه اك في تحليلن اً للإرب  في إطاره الصحيح، منع

  .وناتها وأزمتها في بلادناالاجتماعية ومك

ة ة الثاني ة   :الملاحظ ين الطبق وهري ب رق الج اول الف  وتتن

ث    صغيرة، حي ة ال ة البورجوازي طة، والطبق ة المتوس البورجوازي

ا     ك موقفه ا، وبتماس ا ودوره ا وحجمه ضعف بنيته ى، ب ز الأول تتمي

م     رة، بحك ة الكبي ة البورجوازي ى أيديولوجي رب إل ديولوجي الأق الأي

ق ال ا تواف داخلها بينهم صالح وت ي  . م صغيرة فه ة ال ا البورجوازي أم

ة،      ا العربي ل مجتمعاتن ي آ مولاً ف ساعاً وش دداً وات ر ع ة الأآث الطبق

ي       اً ف ة دوراً مرآزي ذه الطبق ت ه د لعب اً، وق ة عموم دان النامي والبل

تقراطية،    الإطاحة بالبنية المجتمعية العربية التقليدية القديمة أو الأرس

ن   د م ي العدي ومي     ف وطني والق ديلها ال ة، وفرضت ب دول العربي  ال

ديلها         ب ب ى جان ة، إل ن جه صهيونية م تعمار وال ادي للاس المع

دثت  رة، وأح مالية الكبي اع والرأس د الإقط داخلي ض اعي ال الاجتم

ن   رة، لا يمك ات الفقي ال والفئ ين والعم اة الفلاح ي حي اً ف ولاً نوعي تح

ه، وبخاصة في المراحل              ز عن ذه        تخطيه أو القف ولي ه ى من ت الأول

  .الطبقة للحكم أو السلطة
                                                           

 .84/85ص– 1997-القاهرة-دار المستقبل العربي-وداعاً للطبقة الوسطى–رمزي زآي .  د)59(
  . في السطر السابق« مفهوم»تعود على :  الهاء في ووضعه(*)
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كلت       صغيرة ش ة ال رى، أن البورجوازي ة الأخ سألة الهام الم

دوماً، وستظل إلى مدى بعيد قادم، الوعاء أو المصدر الأول لتأسيس 

ة    ة والديني سارية والقومي زاب الي ات والأح سات والجمعي المؤس

دافها و  ا وأه اليب عمله ديولوجياتها وأس ف أي ا بمختل م حرآته حج

سائدة             ة ال واتساعها حسب هذا الظرف أو هذه المرحلة وطبيعة الطبق

أثير الإيجابي في                   ى الت ادرة عل فيها، المهم أن هذه الطبقة ما زالت ق

زب    يم أو الح دت التنظ ي، إذا وج اعي العرب ور الاجتم رى التط مج

القادر على إثبات وجوده وتأثيره ووضوح أهدافه، إذ أنها طبقة ذات           

اع  طبي ين الارتف ا ب زدوج، وترجّحه ة لوضعها الم ة نتيج ة مزدوج ع

ادة               نجح ع ا، لا ت سها تنظيماته والهبوط، وبالتالي فهي حين تشكل لنف

اهر  ا المظ رع فيه ث تترع سياسي، حي تقلالها ال اظ باس ي الاحتف ف

انس أو    دم التج شقاقات وع تلات والان سوبية والتك ن المح ضارة م ال

ي   سياسي فه ري وال د الفك ة    »التوح د البورجوازي ارب ض ين تح ح

سه    وازي نف ع البورج ائل المجتم ارب بوس ا تح ة، فإنم ، )60(«الحاآم

ا        ة     -في ظروف محددة     –ولذلك يسهل قيادتها من خارجه ر حرآ  عب

ه  ه أو هويت ن أيديولوجيت ر ع ض النظ وي بغ زب ق ة، أو ح منظم

ا يجري الآن من                ك، م ى ذل السياسية والفكرية، والمثال الصارخ عل

ساع  ة  ات دد عناصر البورجوازي م وع ث حج ن حي ادي، م ر اعتي غي

ي     سم التنظيم ي الج ساحقة ف ة ال شكلون الأغلبي ذين ي صغيرة ال ال
                                                           

 .16 ص–مصدر سابق –فؤاد مرسي .  د)60(



  84

للحرآات الدينية السياسية وتنظيماتها في بلداننا العربية، في المرحلة 

ة   سارية الديمقراطي ة الي وةِ الأحزاب القومي عِ ق راً لتراج ة، نظ الحالي

  .اوحضورِها وتأثيرها فيه

سارية    ة الي وى الديمقراطي ان الق يس بإمك ك، ل ل ذل ام آ أم
ا     ن تقلبه رغم م ى ال ا عل ةِ ووجودِه ذه الطبق عِ ه ة تخطي واق العربي
ة   ذه الطبق اع ه ا، أن أوض ارين، أولهم ك لاعتب ا، وذل دم ثباته وع
عموماً، والشرائح المتوسطة والدنيا فيها خصوصاً، تواجه الآن في            

ر النفطي       ة غي ذي             الدول العربي ر ال دهور الكبي ة من الت ذات، حال ة بال
سبب   ضيض ب ى الح صادية إل ة والاقت اعها الاجتماعي أودى بأوض
راً،        اً آبي شتها انخفاض ستويات معي ا وم ستويات دخوله اض م انخف
داد                  وط أع ى هب ذي أدى إل ة في صفوفها، ال والانتشار الواسع للبطال

قيرة عموماً، وذلك   آبيرة منها الى عداد الطبقة العاملة أو الشرائح الف        
ع        صة وبي دة والخصخ ة الجدي سياسات الليبرالي ق ال ر تطبي ى أث عل
ضرورة       ي ال ل ف ا، يتمث دعم، وثانيهم اء ال ام وإلغ اع الع القط
ديمقراطي    سار ال وى الي ع ق ى جمي رض عل ي تف وعية الت الموض
صعيد  ى ال ي عل ستعيد دوره الطليع واه، وي دد ق ي، أن يج العرب

ي          الاجتماعي والسياسي الدا   ة الت خلي، في ظل هذه الظروف المتردي
ة           ي استطاعت الحرآات الديني وم، والت شعبية الي ا ال تعيشها جماهيرن
ا،  ساع أطره ى ات ا أدى ال ا بم ل معه ا، أن تتفاع سياسية، عبره ال
دم وضوح    ن ع رغم م ى ال ا عل سياسي ودوره ا ال وضخامة تأثيره
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اقض   دم تن ة، وع ن جه ة م صادية والاجتماعي ا الاقت ذه برامجه ه
  .البرامج مع جوهر الليبرالية الرأسمالية وأنظمتها من جهة أخرى

شرائح      ع ال ديمقراطي م سار ال وى الي ل ق وب تفاع إن وج
ا الكمي  ا ووجوده صغيرة، يفرضه حجمه ة ال المتنوعة للبورجوازي

ن    سبته ع د ن ذي تزي ن     % 50ال داننا م ي بل سكان ف وع ال ن مجم م
صراع ا ة ال ا يفرضه شكل وطبيع ة، آم ور ناحي ي وضعف تبل لطبق

الوعي به من ناحية ثانية، خاصة في أوساط العمال والكادحين الذين        
د  وروا بع م يتبل ذاتها»ل ة ب دد «آطبق ور ومح ر عن وجود متبل ، تعب

شكلون         وا ي ا زال ا م ا وآادحون وعية، فعمالُن ة موض الم أو حال المع
ذاتها » ة ل يس       « طبق ذاتي، ول ودهم ال ن وج ر ع ن التعبي نهم م تمك

ذاتي،      الطبق وعي وال ين الموض رق ب و ف ا ه رق هن ام، إن الف ي الع
الظلم    ساس ب ي، أي الإح وعي الطبق ين ال رق ب ه الف ر، إن لام آخ وبك
ع،              ائق الواق ومقاومته، والوعي الزائف الذي لا يدل ويكشف عن حق
ويلجأ الى الأسباب الشكلية أو التراثية أو القدرية أو الاقتصادية على         

ن ا تكم دير، وهن ي ضرورة أحسن تق ة ف ة، أو الحتمي ة الماس  الحاج
ة،               ة العربي سارية الديمقراطي وى الي د واستنهاض دور الق إعادة تجدي
امج      التي تملك وضوحاً في الرؤية الأيديولوجية، ووضوحاً في البرن

اعي سياسي    /الاجتم ومي وال ف الق ي الموق صادي، ووضوحا ف الاقت
صفات ال          ذب     العام، بما يحول دون تأثير المظاهر وال ضارة، من تذب

وى            ذه الق ة، ويضمن له شللية من جه ل وال زوع نحو التكت وتردد ون
وأطرها قيادة ملتزمة بقضايا الجماهير الشعبية الفقيرة وإخراجها من 
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  .هذه الأزمة الاجتماعية التي تكاد تعصف بوجودها ومستقبلها

ة                 ا في سياق الحديث عن الأزم ي نتناوله المسألة الأخيرة الت
وم            الاجتماعي ق بمفه ة، تتعل ة الراهن المجتمع  »ة في الأوضاع العربي
دني ة   -« الم ذه الدراس وع ه لال     -موض ا خ ي بلادن شر ف ذي انت  ال

  .العقدين الأخيرين من القرن العشرين
ة                ي الأوساط النخبوي وم ف ذا المفه داول ه رغم من ت فعلى ال
ذه               ة، إلا أن ه دان العربي الحكومية وغير الحكومية، في بعض البل

ل      - هرة  الظا رنا من قب ا أش ع     - آم وراً لمجتم وداً أو تبل ي وج  لا تعن
ل                 ا قب ة م مدني عربي آما يروج البعض، إذ أننا ما زلنا في مرحل
ى     دى عل ا يتب لَّ م دني، وإنّ آ ع الم ل المجتم ا قب ة أو م الحداث
ة لا                 اهيم، من مظاهر حداثي ي المف السطح، في الواقع المادي أو ف

دو  ط ب كلاً فق ون ش دو أن يك ا،  يع ر عنه ي يعب وى حقيق ن أي محت
ي           والشاهد على ذلك بصورة حية، مسار التطور الاجتماعي العرب
ستطع              م ي سار ل في سياقه التاريخي العام، القديم والحديث، هذا الم
رز أو      ة، ف ة مهيمن ة وداخلي ل خارجي سبب عوام ة، ب ى اللحظ حت

ة، أي       ع للكلم ي، والواس المعنى الحقيق ات ب ورة طبق ات »بل طبق
ذا سياسية،     « تهاب صادية وال صالحها الاقت ن م ر ع ستطيع التعبي ت

ا الموضوعي،   ة لوجوده دة مدرآ ة موح ة طبقي ا آكتل دافع عنه وت
اط        يطرة الأنم تمرار س ي، واس ور الطبق ذا التبل اب ه ي غي فف
ل           ا، آ القديمة، تشكلت في بلادنا حالة طبقية مشوهة، امتزجت فيه

اط    ة بالأنم ة المرتبط ات الاجتماعي اً،   العلاق ة مع ة والحديث القديم



  87

تمرار      تبدو واضحة اليوم عبر ما نشاهده في آل مجتمعاتنا من اس
ة    ة والعائلي ة والحمائلي ة القبلي ات البدوي أثير العلاق ود وت وج
ات        ت بالعلاق ي اختلط ة الت به الإقطاعي ات ش ة، والعلاق والطائفي
شكل      زيج أو الت ذا الم ت ه ة، وآون مالية الحديث ة الرأس الاجتماعي

سائد ال شوه وال ي الم وم–طبق ى الي ة - حت ات البني ل مكون ي آ  ف
إن    الي ف ك، وبالت ة أو تل ذه الدرج ة به ة والتحتي ة، الفوقي المجتمعي
ع              شكل المرق الحديث عن مجتمع مدني، في إطار هذا المزيج أو ال

ن  ات»م ى  « الجماع اج إل سألة تحت ة، م ة أو المدني ل الحداث ا قب م
ستهدف    ي ت ة الت ة الهادئ اعي   المراجع ع الاجتم شخيص الواق ت

العربي، وأزمته المستعصية الراهنة، تشخيصاً يسعى إلى صياغة         
ل            ى تفعي البديل الديمقراطي القومي وآلياته الديمقراطية وصولاً إل
ضال  ار الن ي إط دني ف ع الم سات المجتم اهيم وأدوات ومؤس مف
ذا            ي ه اً، فف ي مع الوطني والقومي، التحرري والديمقراطي المطلب

سي د    ال ستحدث الواف ارئ والم ابع الط ي الط ستطيع نف ده، ن اق وح
ع   ي واق ضاً نف ستطيع أي ة، ون ن جه دني م ع الم وم المجتم لمفه
اخ    ذا المن ي ه ه ف ديث عن شوب الح ذي ي وض ال ام والغم الإبه

وم      رع مفه ث ترع أزوم، حي زوم والم دني  »المه ع الم المجتم
رة تداول       « والديمقراطية الليبرالية  م     وبات مألوفاً من آث ي معظ ه ف

وى     » دها بعض الق ي تعق ل الت دوات وورش العم وارات والن الح
ة، وهي              ر الحكومي ات غي ا المنظم وارات  »السياسية وتروج له ح

ل ات عم ن « وورش د م ي العدي ع ف شار والتوس تطاعت الانت اس
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دوة أو             الدول العربية في أوساط نخبة يتكرر حضورها في هذه الن
ارة          الورشة أو تلك بصورة شبه دائمة، و       ى إث دعو إل اهرة ت هي ظ

ذه   ث أن ه ن حي تغراب، م يس الاس ل، ول اه والتأم ورش »الانتب ال
دوات ي « والن ت»الت دني    « نجح ع الم اهيم المجتم ز بمف ي القف ف

ات             لم الأولوي ى س ى أعل ا إل والديمقراطية الليبرالية، والوصول به
ا        « للنخبة السياسية »في الإطار الضيق     م رموزه ى معظ ي تخل الت

نجح          عن مواق  م ت سابقة، ل سارية ال ل –فهم الي ي الوصول     - بالمقاب  ف
ة      اط الجماهيري ى الأوس كال إل ن الأش كل م أي ش ل ب أو التغلغ
ذه          ة ه ى غرب دل عل ا ي يء، فإنم ى ش ك عل شعبية، وإن دل ذل ال
المفاهيم بطابعها وجوهرها الليبرالي عن الواقع من جهة، وغرابة         

كل ع     ددة، وش ة المتع ا الفرعي يغها وعناوينه ب  ص ا المرآ باراته
ى                  ا عل ضاً منه ورد بع ستوعبها، ن اهير أن ت ن للجم بصورة لا يمك

ال  بيل المث شارآة »: س ي الم ين ف ين  « »التمك دة ب شراآة الجدي ال
واق  ة والأس سان »، «الدول درات الإن ة ق ر  »، «تنمي دير الفق تق

رهم        ة  « »!بمشارآة الفقراء في وضع استراتيجيات تخفيف فق تنمي
ة ادرات المحلي ة  »،«المب ة والتنمي ة والديمقراطي ات الأهلي المنظم

ستدامة اص   »، «الم اع الخ ع القط ة م ات الأهلي ، «دور المنظم
ال  » ق الأطف ن منطل شرية م ة الب در»، «التنمي ات »، «الجن عملي

شبيك سوق »، «الت صاد ال صة واقت ة والخصخ خ.. «الليبرالي . ال
ا       ل منه ا جع ا، مم ن واقعن ا ع ي معظمه ة ف ارات غريب ي عب وه

ارا ة وعب ة ومبهم دة»ت عام ة  « جدي اهيم المعادي ل المف ت مح حل
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ة         للإمبريالية والصهيونية ومفاهيم التحرر القومي والوحدة والعدال
ة والخطاب  ردات اللغ ى مف تراآية، وأضيفت إل ة والاش الاجتماعي
د،       ولم الجدي مالي المع ام الرأس دد النظ ذي ح ابط، ال سياسي اله ال

ة، الفك ه الليبرالي سه ومنطلقات رك أس ة، وت سياسية العام ة وال ري
ث            الم الثال هامشاً للمنظمات غير الحكومية في العالم العربي، والع
ا      شاريعها ومخططاته دة، أو م ا الجدي ا أو قناعاته ارس دوره لتم

ة من       - المرسومة لها والتي قد تحمل في طياتها         في اللحظة الراهن
ات         - الهبوط السياسي المريع   ذه المنظم أ   ( توجه بعض ه ر ت ثير عب

ة  سياسية الكاريزمي ها ال ية  ) ودور شخوص زاب سياس يس أح لتأس
ي   ا، وف ي عموم وطن العرب دان ال ي بل دة ف ة جدي ة اجتماعي ليبرالي
شروع              فلسطين بشكل خاص، تبتعد بصورة أساس عن جوهر الم
امج  اء البرن ت غط صهيوني تح تلال ال اوم للاح وطني المق ال

ان والتنمية، وبدعم   الاجتماعي الديمقراطي الداخلي، وحقوق الإنس    
ذه         ساعدة ه ر لم دة  »تمويلي خارجي آبي وضمان  « الأحزاب الولي

شهد    ى الم ستار عل دال ال د إس ة، بع ات قادم ة انتخاب ي أي ا ف فوزه
ا     زاب عنوان ذه الأح ون ه ي تك ية لك ة الماض ي المرحل وطني ف ال

  . للمشهد القادم

ة أو    ك الازدواجي ى تل ارة ال ن الإش د م سياق لا ب ذا ال ي ه وف
مفارقة الغريبة، التي تمارسها دول النظام الرأسمالي الغربي، فهي          ال

تبدادية     سات الاس ة والمؤس ع الأنظم دعم جمي ساند وت ة ت ن جه م
ذا الزيف              ر ه المتخلفة في بلادنا بصورة منهجية واضحة، وتقوم عب
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ة        ن الديمقراطي اً ع ة دفاع ر الحكومي ات غي دعم المنظم ي ب الليبرال
ة أ      ة           !خرى وحقوق الإنسان من جه ا طبيع ذه؟ وم ة ه ة ديمقراطي ؟ أي

ة              ا الديمقراطي ه؟ إنه هذا المجتمع المدني الذين يروجون له وما أهداف
ى        د عل ا يؤآ المغربة، النخبوية، الفوقية، والمعزولة عن الجماهير، م

ة   ر الحكومي ات غي ع المنظم ك أن جمي ة –ذل دان العربي ي البل م -ف  ل
ي       يستطع أي منها الاعتماد في تمويل مشار        ى المجتمع المحل يعه عل

سبة  و بن ط؟% 20ول ى الآخر  ! فق ات عل ذه المنظم اد ه سبب اعتم ب
ة      كال العلاق ن أش كل م ة أي ش ي إقام شلها ف ة، وف ن جه ي م الأجنب
الواسعة والثابتة مع الجماهير أو المجتمع المحلي من جهة ثانية، مع    

د  ات يزي ذه المنظم دد ه ل عن-أن ع ا أشرنا من قب ألف ) 75 (-آم
 تنتشر في بلدان الوطن العربي على السطح بلا أي جذور           )61(ظمةمن

ذه المنظمات                  ين له ي سمير أم أو تمدد، بما يؤآد تقويم المفكر العرب
ه  د »بقول ى ح ة، تتجاوب ال ر الحكومي ات غي ي المنظم رة ف إن الطف

آبير مع استراتيجية العولمة، الهادفة الى عدم تسييس شعوب العالم،          
سجام أو إع ي ان وى وه ل الق ن قب ع م يم لإدارة المجتم ادة تنظ

  . «المسيطرة

ي   ام العرب ار النظ ي إط اً، ف بس داخلي شهد الملت ذا الم ي ه و ف
د    المي، وخاصة بع صعيد الع ى ال اً عل زوم، وخارجي أزوم والمه الم

                                                           
ة          )61( د أي م بعق م تق ي، ل وطن العرب سطين وال ي فل ات ف ذه المنظم م ه ة أن معظ  المفارق

ى                 سها ال ذ تأسي ة من ا بصورة ديمقراطي مؤتمرات داخلية لانتخاب هيئاتها ومجالس إداراته
اليوم، على الرغم من تداولها الكمي الواسع لموضوع الديمقراطية والتعددية السياسية في          

 !ووسائل الإعلام؟آافة المحافل 
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انهيار الثنائية القطبية ومعادلاتها وضوابطها السابقة، يصبح الحديث        
دني، نتا    ع الم اهيم المجتم ن مف د،     ع شهد الجدي ذا الم راً له اً مباش ج

ات وضرورات    اً لمعطي يس نتاج ة، ول ه الخارجي ه ومحددات وعوامل
ا، إذ أن الحديث        -الاقتصادي–التطور الاجتماعي    سياسي في بلادن ال

عن المجتمع المدني العربي، هو حديث عن مرحلة تطورية لم ندخل   
ا المعرف  ا ومعطياته ع أدواته اطَ م م نتع د، ول ا بع ة أعماقه ة العقلاني ي

ى              ا عل ة، مثالن ة الموروث التي تحل محل الأدوات والمعطيات المتخلف
ة             ه، فالبورجوازي ستدل علي د أن ي ذلك صارخٌ في وضوحه لمن يري

ة  ى–الأوروبي ا الأول ي مراحله ة ف ت ثوري ي آان صر -الت ي ع  ف
د،        وتي الجام سلفي اللاه وروث ال ت الم ة، جابه ضة أو الحداث النه

د الا ل والعق وقراطي بالعق م الثي ت الحك اعي، وجابه جتم
والأوتوقراطي الفردي بالعلمانية والديمقراطية، وجابهت الامتيازات       
ة    ت تراتبي ا جابه ة، آم الحقوق الطبيعي ة ب تقراطية والطبقي الأرس
ع        ين جمي ة، ب ة والمدني ساواة الحقوقي ب بالم سب واللق سب والن الح

ب ب   ك؟ ونجي ل ذل ن آ رب م ن الع أين نح واطنين، ف وضوح، ان الم
و    وم، ه ي الي ا العرب دني  »مجتمعن ع م لا مجتم ع ب ا «مجتم ، فطالم

حضاريٍّ ولا تنتسب له، بالمعنى     / آانت بلادُنا في زمنٍ غير حداثيٍّ       
اج التخلف           ادة إنت سمى بإع ا ي ديم أو م ى الق الجوهري، فإن العودة إل
شروع        ة الم تمرار هيمن زز اس ا، يع اً فيه راً طبيعي يظل أم س

تعماري ا إدارة الاس ط ب ه فق تمرار قيام دراتنا واس ى مق ولم عل لمع
ن          د م وى بالمزي ا س ة لحله ن دون أي محاول ا م ي بلادن ة ف الأزم



  92

  .الأزمات

ة               درك أهمي ه، ن شوه، وفي مجابهت أمام هذا الواقع المعقد والم
الحديث عن المجتمع المدني وضروراته، ولكن بعيداً عن المحددات          

ة، ال ة والداخلي ل الخارجي سوق والعوام ة ال ى حري ستندة إل م
نمط                دني وفق ال وم المجتمع الم والليبرالية، لأننا نرى أن صيغة مفه
شعبية،        ا ال صالح جماهيرن ق م ن أن تحق ية لا يمك ي، فرض الليبرال

ة  ة الاجتماعي ع الترآيب سجم م اطى وتن ا تتع ة -لأنه صادية التابع الاقت
وم المجرد للمجتمع ال              اطى مع المفه دني  والمشوهة من جهة، وتتع م

شترآة           في الإطار السياسي الاجتماعي الضيق للنخبة ومصالحها الم
  .في إطار الحكم أو خارجه

ل في             ا، تتمث ال الفكر فيه المسألة الأخرى التي ندعو الى إعم
ا        ين حوله سلطة والملتف ضيق لأصحاب ال ين الإطار ال ك الفجوة ب تل

 أخرى،  من جهة، والإطار الواسع للجماهير الشعبية الفقيرة من جهة        
صاعد             راآم المت ر الت وهي ظاهرة قابلة للتزايد والاتساع والتفاقم، عب

ؤدي   ذي ي روة، ال ة –للث ة أو حتمي ة منطقي داد  -آنتيج د أع ى تزاي  إل
ى       ها إل اً، وتعرض ضطهدة تاريخي ة والم رة المقموع اهير الفقي الجم

ارين                ام خي ا يضعها أم : أوضاع غير قابلة للاحتمال أو الصمت، مم
ة          إما الميل    نحو الإحباط أو الاستسلام واليأس، أو الميل نحو المقاوم

اعي              ة، تحت غطاء اجتم ة، أو العنيف والمجابهة السياسية الديمقراطي
اس   ا لا يق ر بم ي، أآث ل -أو دين ن قب رنا م ا أش و  -آم ا نح ن ميله  م

كله المحدود، للخلاص من وضعها  ي وش امش الليبرال اع باله الاقتن
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ى      وأزماتها المستعصية، إن إ    دلنا عل دراآنا لهذه الفروق الجوهرية، ي
اهيم أخرى، وفق                ة مف دني، وأي آيفية التعامل مع مفهوم المجتمع الم
اً         خصوصية تطورنا الاجتماعي التاريخي والمعاصر، المختلفة نوعي
ك    ه ذل ا يتطلب ة، وم دان الغربي ي البل ور ف ة التط عن مجرى وطبيع

صبح م اهيم بحيث ت ل في المف ع الإدراك من تحوي صلة م قطوعة ال
ع         ى المجتم ارة إل د الإش ط عن ورت فق ي تمح سابقة، الت ا ال دلالاته
راد             ين الأف المدني آضرورة في خدمة عمليات التنافس الاقتصادي ب
ا      دة وآلياته ة الجدي ار الليبرالي ي إط سوق ف ة ال دة حري ى قاع عل

  .المتوحشة في نظام العولمة الراهن

ومِ       ا لمفه إن رؤيتن سياق، ف ذا ال ي ه دني   وف عِ الم  المجتم
ي،  د عرب ة لأي بل ة القطري اوز التجزئ ا، تتج ي بلادن ه ف وتطبيقات

ة        (تتجاوزها آوحدة تحليلية قائمة بذاتها       ذه الحال مع إدراآنا لتجذر ه
وخها  ة ورس ة    )القطري ة قومي تراآية ديمقراطي ة اش و رؤي -، نح

ة ة      -تدرجي دة الأم ة لوح ضرورة التاريخي ن ال ق م ع - تنطل المجتم
اً                العربي، ة واحدة، ثقافي ومي آوحدة تحليلي  وتتعاطى مع الإطار الق

ة      ستوياتها الجماهيري ة وم ا التحتي ي بنيته ياً، ف اً وسياس واجتماعي
ى     . الشعبية على وجه الخصوص    شرط الأول للوصول ال ى أن ال عل

ة   ذه الرؤي ة،       -ه س العام اهيم والأس د المف ي توح ن ف دف، يكم اله
سياسية، والاق  ة، وال صاديةالأيديولوجي زاب  -ت ة، للأح الاجتماعي

ار      ل الإط ة داخ ة العربي سارية الديمقراطي صائل الي وى والف والق
د               ة، تمه دة آخطوة أولي ى ح ة عل ة عربي ة قطري الخاص في آل دول
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ي      د التنظيم سبق التوح ذي ي ام ال سياسي الع ي وال د المعرف للتوح
وفر    د ت ة، بع ة لاحق ي مرحل ة، ف ضرورة تاريخي ه آ وب تحقق المطل

ك وإنضاج  ة، وذل ه الموضوعية والذاتي ديولوجيا » عوامل إيلاء الأي ب
ة   سية العربي ة المارآ ي المقارب اديتين ف ر ع لاحية غي ة وص أهمي

م   -آما يقول مهدي عامل     -للتجريبي والممكن، فالمارآسية العربية       ل
ذلك                  ا ل ا آانت تبع ة، وأنه ة للتعبئ سفة أخلاقي تكن في جملتها سوى فل

دع برنامج  ن ان تب رة ع ة    قاص ا أهمي ن هن سياسي، م ري ال ا النظ ه
صراع         ول ال ن حق ز م ل ممي ة آحق ل المعرف ى حق ز عل الترآي

ي سياسي،   )62(«الطبق ي ال ار المعرف اهيم أو الإط دة المف ك إن وح  ذل
اً بوضوح تفاصيل          وى، ارتباط ذه الأحزاب والق ووضوحها لدى ه

اعي   ع الاجتم ات الواق صادي- مكون تدفع  - الاقت ي، س افي العرب الثق
ق              نحو   شترك، وخل نظم الم دة العمل الم توليد الوعي بضرورة وح

ي  » ي العرب ف الجمع ديمقراطي    « المثق ي ال ار التنظيم ر الإط عب
ل  ات الفع زز ويوسع إمكاني ا يع ة وبم د من ناحي تراآي الموح الاش

اهير    « الهيمنة الثقافية »الموجه نحو تحقيق شروط      في أوساط الجم
ي،  الشعبية من ناحية ثانية، وذلك إدراآا     منا لهدف جرامشي الحقيق

ول   - ، فهو «الهيمنة الثقافية»أو البعيد، من استخدامه لمقولة     ا يق آم
شارة ي ب احة    »- عزم ا س ة وجعله ة الثقافي افته الهيمن م إض رغ

ل   د آ ه بعي ة، إلا أن ل الثوري ا قب ة م ي المرحل ية ف صراع الأساس ال

                                                           
ب. د)62( اهر لبي دني-ط ع الم ضايا المجتم ة-جرامشي وق ز البحوث العربي اهرة-مرآ -1991-الق

 164ص
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ة،  البعد عن إحالة مهمات التغيير على عاتق المجتمع المدني ا          لقائم
ا،       ن خلاله ل م ب أن يعم ي يج ر الت ية للتغيي الأدوات الأساس ف

ي    ر، ه ر التغيي ون فك ذين يحمل ضويون ال ون الع زب المثقف الح
تراآي  ة      الاش ة بإزال ة الكفيل ة الأيديولوجي ق الهيمن ل تحقي ن أج م

ده،             دني عن ع الم الفرق بين الدولة والمجتمع، ذلك إن مفهوم المجتم
ت والجمعيات الطوعية والمؤسسات المدنية ليس هو مفهوم الاتحادا

د  ك، يعتق ن ذل س م ى العك ي، عل ل العقلان ى التواص ة عل القائم
اً، وإن        ة لا يمكن حسمها عقلاني ة الثقافي سألة الهيمن جرامشي أن م

و     ة ه ة الثقافي ى الهيمن ادر عل زب الق تراآي »الح زب الاش ، «الح
وح ون بوض ذين يتحزب ضويين، أي ال ه الع ادر بمثقفي ة الق  لفئ

اجتماعية بعينها، على التحول من ثقافة النخبة الى ثقافة الجماهير،          
ب من             ى مُرآّ وعلى تملك مشاعر الجماهير وأحلامهم، والتحول ال

ى      ول ال ة، والتح ا الثقافي ات هويته د »مرآب ن جدي رة (« دي أو فك
ة ة توحيدي اه    ) مرآزي دهم باتج اتهم، ويجن ى لحي اس بمعن زود الن ي
ه         )63(«ع أفضل التغيير نحو مجتم   سياسي في ضال ال ، يكون هدف الن

شعبية من     اهير ال ا، وإخراج الجم ة وتجاوزه تبداد الأنظم آسر اس
وده،     درك لوج ذاتي الم ا ال ل دوره ود، وتفعي اط والرآ ة الإحب حال
ق      ة لتحقي شعبية الخلاق اعي والارادة ال ل الجم يس للفع دان رئ آمي

ر ا           ديمقراطي، عب ومي وال ة    أهدافها في التحرر الق لتصدي ومقاوم
ة،                ا من جه ا، وإزاحته ى بلادن ة عل صهيونية الإمبريالي العدوانية ال

                                                           
 .169/170 ص- مصدر سبق ذآره-عزمي بشارة. د)63(
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اعي     ديمقراطي الاجتم رر ال ل التح ن اج ضال م وازاة الن ي م ف
ن       لاص م ذات للخ ى ال ي عل اد العرب د الاعتم ق قواع داخلي وف ال
ة  رص والعدال افؤ الف ة وتك ق الديمقراطي ف وتحقي ة والتخل التبعي

  .ثانيةالاجتماعية من جهة 
دني،        ع الم وم المجتم ع مفه ا م صبح تعاملن صور، ي ذا الت به
ة               سوق والليبرالي ة ال مرحلياً، وبعيداً عن المشروع الرأسمالي وحري
ع دلالات     ع م ى أو نقط ا، دون أن نتخط ة معه دة، وبالقطيع الجدي
ة         ة المعرفي ن الناحي ة م ضارة الغربي ي الح ة ف ضة والحداث النه

ة الأخرى،        والعقلانية والعلمية والدي   اهيم الحداثي مقراطية وجميع المف
اعي                اء الاجتم ومي والبن دافنا في التحرر الق وتسخيرها في خدمة أه
ا        ة مجتمعن اوز أزم د لتج رج وحي تراآية آمخ ه الاش دمي بآفاق التق
رابط   شابك وتت داف تت ذه الأه درآين أن ه صية، م ي المستع العرب

ة، و       صورة عام سانية ب داف الإن ع الأه ق م شكل وثي داف  ب ع أه م
ضاع     ل إخ ن اج صوصاً م ث خ الم الثال ي الع رة ف شعوب الفقي ال
دمها  دان وتق ذه البل عوب ه ات ش ة لاحتياج ضيات العولم مقت
المي       سياسي الع ام ال اء النظ ي بن هام ف ل الإس ن أج اعي، وم الاجتم

اري  ال الاحتك سلطة رأس الم رافض ل د ال ة . الجدي ت اللحظ د حان لق
نظم في سبيل تأ          اد الم وع آخر          للعمل الج ة نقيضة من ن سيس عولم

  .عبر أممية جديدة، ثورية وعصرية وإنسانية
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  غازي الصوراني
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  ملحق
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  مشكلات مفهوم المجتمع المدني
  دعوة للتدقيق

  

  سلامة آيلة 

  
ي    دني ف ع الم وم المجتم اين مفه اب أن يع ذا الكت اول ه يح

يلمس        ضمّنها      تاريخيته، منذ بدء تشكّل الرأسمالية، ف ي ت اني الت .  المع
اولاً         راهن، مح ي ال ع العرب ي الواق ه ف اين موقع ضاً يع ه أي لكن

ة « فحص» اهيم المتداول د أن أصبح من المف تخدامه، بع شرعية اس
ة                لّ الفكري لأزم ه الح دا آأن بكثرة منذ تسعينات القرن العشرين، وب

  . انهيار الاشتراآية، والصنو للدعوة إلى الديمقراطية

ذا م فهل له ة تضيء فه وم شرعية؟ هل هو أداة منهجي  المفه
ل        ديولوجي؟ ه ار أي ي، أو إط ب سياس و مطل راهن، أم ه ع ال الواق
اس الفكري                المعنى الذي يُعطى له واحد، أم أنه بات جزءاً من الالتب

  القائم؟ 

الكتاب يربط المفهوم بنشوء المدنية الحديثة، التي تأسست مع          
شكّل نمط الإ        صناعية وت ة        الثورة ال يادة العقلاني اج الرأسمالي، وس نت
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ى  ا إل ة وتحوّله ار الديمقراطي سرّب الأفك ة، وت ة والمواطن والحداث
شكّلها في مؤسسات               » ات وت ة الطبق ذلك فاعلي أي (نظام سياسي، وآ

ات ضاد      ). نقاب دني آم ع الم وم المجتم رح مفه ف ط ظ آي و يلح وه
طى       رون الوس اوز الق سعي لتج ر ال ديني، عب ع ال ع المج(للمجتم تم

  ). الإقطاعي

م         ل، وفه دى هيغ سياسي ل ثم يشير إلى طرح آقابل للمجتمع ال
  . مارآس لآراء هيغل

مالي     شكّل الرأس دني والت ع الم وم المجتم ين مفه ربط ب ذا ال ه
ق    م يحق ع ل ي مجتم وم ف رعية المفه ساؤل عن ش ديث فرض الت الح

ية ، وبالتالي لم يزل واقعاً تحت سيطرة بنى تقليد«الثورة الصناعية»
ي        ق ف اس عمي س لالتب ذي يؤس ر ال ي، الأم ع العرب و المجتم ه

تخدامه ي فرضت    . اس باب الت ي الأس ث ف رض البح بس يف ذا الل وه
  . «مرآزي»تحوّل مفهوم المجتمع المدني إلى مفهوم 

*          *          *  

اب  ب»الكت ديث، « يحقّ ر الح ي الفك وم ف شوء المفه لن
ان      ويوصله إلى مارآس مشيراً إلى المع      ه، وإذا آ دّده ل ذي ح نى ال

و     ى ه أن المعن ا ب دِّد هن وازي »يح ع البرج إنّ الأدقّ «المجتم ، ف
الإشارة إلى أن مارآس ساوى بين مفهوم المجتمع المدني الهيغلي          
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اً              ق مفهوم د، حيث أطل ديلاً »وبين مفهوم البنية التحتية بالتحدي « ب
دني     ان   هو مفهوم البنية التحتية، لأن مفهوم المجتمع الم ي آ الهيغل

ى         )1(يُقصد به المجتمع الاقتصادي    ع البرجوازي عل يس المجتم  ول
وم د   . العم داول، فق وم المت و المفه ات ه سي ب وم المارآ ذا المفه ه

ة،             نوات طويل داول س تلاشى مفهوم المجتمع المدني وغاب عن الت
ي           تخدامه ف سجن   »إلى أن أعاد غرامشي اس ا   «آراسات ال ، وربم

و،              نتيجة السجن حيث آان      شير ه ا ي اً، آم ه أحيان ى التموي ل إل يمي
اثي     »فهو يقول   . لأنه يستخدمه لمفهوم البنية التحتية     ي أبح وأدت ب

ة،   ات الحقوقي ي أن العلاق ة ه ى نتيج كال  - إل ك أش ي ذل ا ف  ومثله
 لا يمكن أن تفهم بذاتها ولا بالتطور العام المزعوم للروح –الدولة 

ي شروط      الإنسانية، وإنما تغوص جذورها على ال      ك ف عكس من ذل
الحياة المادية التي آان هيغل، على غرار الفرنسيين والإنكليز في          

م             ا تحت اس م مجمله دني   »القرن الثامن عشر، يفه ع الم ، «المجتم
صاد             ي الاقت وأنه يجب البحث عن تشريح المجتمع المدني بدوره ف

سياسي دني    . )2(«ال ع الم وم المجتم ى مفه ذا تلاش ان  . له ا آ وآم
ع            « ع المدني المجتم» ذلك للمجتم ديني، وآ ع ال ل للمجتم و المقاب ه

ي     ة ه ة التحتي إن البني سياسي، ف ل»ال سياسي  « المقاب ع ال للمجتم
  . ، وهي المحدّد لهما)الأيديولوجيا(والدينية ) الدولة(

                                                           
ة،      «مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيغل     » انظر، جان هيبولت،     )1( شورات وزارة الثقاف ، من

  . 125 – 124، ص 1969دمشق، 
ة، دمشق،    «إسهام في نقد الاقتصاد السياسي»ارل مارآس،    آ )2( شورات وزارة الثقاف ، من

  . 25 24، ص 1970
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ول    ه ح س مفاهيم و يؤس وم وه اج المفه اد إنت شي أع غرام
دن          المجتمع  »ي،  الهيمنة والسيطرة، حيث عنى له مفهوم المجتمع الم

سة      «في آليته  دارس والكني ذلك الحزب      .. ، أي النقابات والم خ، وآ إل
وهو يسعى لتأآيد استراتيجية جديدة للنشاط السياسي        . إلخ.. السياسي

ا             ر مؤسساته، حينم تنطلق من الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع عب
د                   ي آانت ق يا الت سعى للتمييز بين طبيعة الصراع الطبقي في روس

ة الصراع الطبقي      أو ورة، وطبيع صلت البلاشفة إلى السلطة عبر الث
، وبالتالي  )وأآثر تطوراً (في الأمم الرأسمالية، حيث الوضع مختلف       

اً       ون ممكن ي يك ع لك ى المجتم ة عل ل الهيمن ورة، ب يس الث رض ل يف
  . السيطرة على الحيّز السياسي

دأت أحداث           « مات»لكن هذا المفهوم     ى أن ب مع غرامشي إل
شرقية  أو ا ال د (روب دا بالتحدي وْنِ     )بولن داول لِكَ ى الت اد إل ث ع ، حي

، )المجتمع السياسي (المجتمعِ يخوض صراعه ضد السلطة السياسية       
ة            ع، والمعمم الشمولية والاستبدادية في آن، المهيمنة على آل المجتم

ا            ات المجتمع به ات وهيئ ة النقاب مؤسسة  . لأيديولوجيا واحدة، وملحق
صاغ تحت           القهر والاغتر  ان يُ رفض آ ذا ال رفض، ه اب، وبالتالي ال

اءة  دني»عب ع الم رّك «المجتم ال هي المح ات العم ، وإذا آانت نقاب
دا    ي بولن صراع ف ة  (لل ي النهاي صر ف رز   )والمنت ى الأب إن المعن ، ف

ر      بح تعبي ث أص شيكوسلوفاآيا، حي ة ت ي تجرب ع »توضح ف المجتم
ة سياسية أسسها ف          « المدني ذي     مستخدماً آاسم لحرآ ل ال اآلاف هاف

هنا أصبح مفهوم المجتمع المدني يعني التعبير       . أصبح رئيساً للتشيك  
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  . السياسي لكلية المجتمع التي آانت مبتلعة من قبل شمولية السلطة

ى   ي معن ان البحث ف دني»إذاً، إذا آ ع الم م « المجتم و اله ه
ارآس في                  م هيغل وم الذي حكم مفكّري القرن الثامن عشر، ومن ث

ا              النصف   ه حينم ى غياب الأوّل للقرن التاسع عشر، فقد أدى البحث إل
ة       و البني د ه ر جدي ه بتعبي صد ب ان يُق ذي آ ى ال ارآس المعن دّد م ح

وين                . التحتية ر عن التك اً للتعبي اد استخدامه منهجي لكن غرامشي أع
ر                ا لبث أن اختفى عب المجتمعي في سياق بلورته تصوراً للتغيير، م

ارآ      اهيم م ات،          العودة إلى مف ة، والنقاب ة التحتي ية، أي البني س الأساس
ي صراع الطبق تخدام   . وال ى الاس شرين طغ رن الع ات الق ذ ثمانين من

ة،              الأيديولوجي، حيث أصبح التعبير عن صراع المجتمع ضد الدول
  . وارتبط بالسعي لإسقاط النظم الاشتراآية، والانكفاء إلى الرأسمالية

*          *          *  

وطن ا  ي ال ع    ف وم المجتم ى لمفه ة الأول ت المقارب ي آان لعرب
ة                ى ضوء الهيمن ة عل وم جاذبي المدني مارآسية، بعد أن اصبح للمفه

ا         ا في أوروب ى غرامشي،            . التي حظي به ودة إل د انطلقت من الع فق
هذه العودة التي آانت تمثّل سعياً للتخلّص من المارآسية السوفياتية،           

نها تداخلت مع تناول بحثه في أخرى، لك« والانفتاح على مارآسيات
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  . )3(«المجتمع المدني»مفهوم 

شي   وم غرام ه  –ولأن مفه ب من ي جان ع  – ف ابق م  لا يتط
ة      ن حال اً م الم انطلاق ي الع اد ف ذي س وم ال شر المفه د انت ا، فق واقعن

شرقية   ا ال تراآية  (أوروب ة الاش ة مواجه ن حال صوصاً أن )أو م ، خ
ا وواق  ين واقعن ع ب راً جم شابهاً آبي شرقية ت ا ال سلطة (ع أوروب ال

تبداد    سرية »، لأنّ   )الشمولية، والهيمنة، والاس التطور الرأسمالي    « ق
ه   ي قادت ات الت ة الفئ ات الوسطى(وطبيع تعارة»فرضت ) الفئ « اس

رون          لطة الق ن س ه م و ذات ستعار ه تراآية، الم سلطة الاش كل ال ش
د                ة عن ات الوسطى الريفي وين الفئ نا الوسطى، التي آانت تقبع في تك

ذلك  ة(آ سلطة البطرآي ى  ). ال دعوة إل وم بال بط المفه ذا ارت له
تبداد       . الديمقراطية، بل أنه تمحور حولها     ل لاس وبالتالي أصبح المقاب

سياسي              ين المجتمع ال سلطة (السلطة، ليرتسم الصراع آصراع ب ) ال
  ). أي المجتمع(والمجتمع المدني 

ا                ه آ ة، لأن ان يؤسس لإشكالية عميق م آ ن يخفي   لكن هذا الفه
المجتمع، وهو يبرز فئة تعمل باسم المجتمع المدني، من أجل ما هو             

ي  ة(سياس صالح    )الديمقراطي ات والم ل الطبق و بتجاه الي فه ، وبالت
ى  ) أي المجتمع المدني (والصراع الطبقي، والنقابات،     وهو يرآّز عل

السياسي، ليختزل الصراع إلى صراع من أجل الديمقراطية، وإعادة         

                                                           
ر)3( دني  »:  انظ ع الم ضايا المجتم شي وق اهرة  «غرام دور الق وث  1990، ن ز البح ، مرآ

ال  سة عيب ة، مؤس ر د1991العربي ذلك تحري ب . ، وآ ب لبي الم »طال ي الع شي ف غرام
  . 2002ثقافة المجلس الأعلى لل« العربي
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علاقة بين السلطة والمجتمع، وهو هنا يقفز عن الطبقي،         ال« ترتيب»
ع، وهي              أي عن آون السلطة هي سلطة طبقة مسيطرة تنهب المجتم
تسحقه من أجل تكريس النهب، الأمر الذي يجعل الاستبداد هو شكل      

ة                 ة المطالب المجتمعي اً عن آلي ز ثاني ة للنهب، ويقف . السلطة المطابق
شية، صادية المعي ب الاقت ى المطال ق بالحث عل ي تتعل ب الت  والمطال

ا شاط من أجل الحصول عليه سعي للن خ.. ال ع . إل ى أن المجتم بمعن
المدني، وفق الفهم السائد، يساوي التحوّل الديمقراطي فقط، مع القفز 

للمجتمع المعبّرة عن « البنية الفوقية»ليعود . عن آل ما هو مجتمعي
سلطة والمجتمع         ين ال ة ب ة سياسية     . الميل لتعديل العلاق ا بني وهي هن

ربما آانت شمولية     . بغض النظر عن الاسم الذي يشير إلى المجتمع       
ة ا هو مجتمعي حقيق شوء م سمح بن تبداديتها لا ت سلطة واس ذا . ال وه

ع    وم المجتم ون واضحاً أن مفه ن يجب أن يك ى الآن، لك صحيح إل
ذي هو            المدني، يرتبط بفئة تعمل في مجال محدّد هو الديمقراطية، ال

ارآس         . عمل في المستوى السياسي    الأمر الذي يتقاطع مع تصوّر م
دني  »وغرامشي لمفهوم    ر عن      «المجتمع الم اطع مع التعبي ا يتق ، آم

ا    ة، وله ة عام ة حاج نْ أن الديمقراطي رغم مِ ى ال ع، عل ة المجتم آلي
تبدادية شمولية              اني من سلطات اس ي تع دان الت . الأولوية في آل البل

ساؤ    ى الت دفع إل ا ي ات،      مم ع الطبق ن وض ي؟ ع و مجتمع ا ه ل عمّ
ة        ي حرآ ا ه ة، بم ة المجتمعي ن الحرآ الي ع شر؟ وبالت ع الب ووض
ز        ديات، ومراآ ة، ومنت ات مدني زاب وهيئ ات وأح ات ونقاب طبق

ث كلها   ..بح ن ش يس ع ا، ول سلطة ذاته ة ال ن طبيع م ع ن ث ؟ وم
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  الديمقراطي فقط؟ 

ذي يل  دني، وال ع الم ذي راج للمجتم وم ال و المفه ذا ه خّص ه
ا،      «بنية فوقية »حرآة المجتمع في     ، متجاهلاً الحرآة المجتمعية ذاته

ة،     « لحظي »و« سياسي »ومرآّزاً على ما هو       ا، أي الديمقراطي فيه
ة،         ات العمالي ل دور النقاب ى تجاه اً إل ود حتم ذي يق ر ال الأم

شاط في      . والاجتماعية، والمهنية، وبالتالي دور الطبقات     تلخص الن لي
ة  وعين»مجموع ل    «مقط دون المي نهم يفتق م، لك ل دوره ، لا أتجاه

ات      ات ونقاب ة طبق ي حرآ ا ه ة، بم ة المجتمعي ي الحرآ دماج ف للان
ة      . وآذلك أحزاب  ة فعلي ة مجتمعي ا  . وبالتالي السعي لتأسيس حرآ وأن

نظم           ذي تؤسسه ال هنا أشير إلى الميل مع ملاحظة صعوبة الوضع ال
وم  امن يؤسس لمفه ل الك تبدادية، لكن المي دني هو الاس ع الم المجتم

وي »مفهوم   شيكية           «سياسي »و« نخب ة الت ال التجرب ان مث ا آ ، وربم
هو الأبرز هنا آما أشرت منذ البدء؛ حيث أن حرآة المجتمع المدني            
ل                ة، ب ة مجتمعي هي سلطة سياسية بديلة، مَع أنها لم تتحوّل إلى حرآ

ت  ة»ظل ة فوقي وّلات   « بني ادت التح زة، ق ة ومحتج ة آامن لحرآ
ى       العالم المي إل ن دوره الع سوفياتي م اد ال سحابُ الاتح ة وأدّى ان ي

اء» زع الغط زان   « ن ي مي اً ف وّلاً عميق دث تح ا أح سلطة، مم ن ال ع
صلحة   وى لم دني »الق ع الم ك  « المجتم ي تل ص ف ة »الملخّ البني

  . التي باتت هي السلطة« الفوقية

دني       ع الم اً، للمجتم م عالمي م، المعم ذا الفه س أن ه ا نلم وهن
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ات  (حرآة مجتمعية مستمرة لأنها قائمة على مؤسسات        يؤسس   النقاب
زاب   ة والأح ات المجتمعي ل    )والهيئ ن أج ضال م ى الن صبح حت ، لي

  . الديمقراطية هامشياً

*          *          *  

ة    ي حرآ ور ف اول أن يتبل ذي يح وعي، ال ى صعيد ال ذا عل ه
ي     . «المجتمع المدني »تحت تسمية    دأت   لكن سيبدو، مع العولمة الت  ب

ى مدى              منذ انهيار المنظومة الاشتراآية، أن هذا التعبير فضفاض إل
د،      الي التحدي ة، وبالت دقيق والملاحظ رض الت ذي يف ر ال ل، الأم هائ
ى اللغط           وم، وإل وربما آانَ هذا السببُ هو الذي أسس لإشكالية المفه
ة          ين العولم ه وب ربط بين ر ال ام عب ى الاته ى إل ه، وحت ر حول الكثي

ة،  يس     الراهن دخل لتأس ا، والم دَ مفاهيمه ه أح ا»لِكون « منظماته
ة ك يخرج . )4(العالمي شكيك لأن ذل ع الت ق من موق ن أنطل ا ل ا هن وأن

ذي       . البحث عن أهدافه، ويخمد الحوار     لهذا سوف أوصّف الوضع ال
من  ) أو نفيه (نشأ مع موجة العولمة الراهنة، من أجل تدقيق المفهوم          

 يتأسس تحت عباءته من جهة ثانية،       جهة، وتحديد طبيعة العمل الذي    
ة                 ا من جه ر عنه شكلة المطروحة وإشكال التعبي وبالتالي لتحديد الم

  . ثالثة
                                                           

وطن العربي         » عبد الغفار شكر،     )4( دني في ال ة    »في   « اختراق المجتمع الم ة الوطني الدول
  . 173، صفحة 2004 / 1، مكتبة مدبولي، ط«وتحديات العولمة
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ي  ل ف ي تعم ات الت شئة عشرات المنظم ة تن دأت عملي حيث ب
ق من            ة، وتنطل داخل والعولم دّد، خصوصاً في قطاعات تت حقل مح

ز   صادي، والترآي ال الاقت ي المج ة ف يص دور الدول ة تقل ى حتمي  عل
سكان         « نوعية»قضايا   سان وال وق الإن ة وحق ا  . مثل المرأة والبيئ إنه

 تعمل في حقل معيّن لهدف محدّد، تعتمد على        )5(«منظمات طوعية »
ط،             «خارجي »تمويل   دوات فق د الن ة وعق شط في مجال التوعي ، وتن

ة، أو بعض               ى العولم وإن آان بعضها يأتي في سياق الاعتراض عل
ة    مثل منتدى د (منظماتها   ارة العالمي ة التج ى   )افوس ومنظم ا عل ، آم

ة   )G 8(نشاطات الثمانية الكبار  ار العولم شط  . ، أو على بعض آث وتن
دريجياً لإعلاء                » شكّل ت المي يت دني ع باعتبارها جزءاً من مجتمع م

  . )6(«شأن القيم الإنسانيّة والديمقراطية

ين             ل في عنصرين مهم ط، ب المسألة هنا ليست في التمويل فق

هدف (إن نشاط هذه المنظمات يقوم على هدف واحد         : الأولن،  آخري

وعي ة ) ن زل عن مجمل الأهداف العام ا(بمع ضد منه اً بال ). وأحيان

شاط،               رتبط بمجمل الن ا ي وربما آان التخصّص مهماً، لكن فقط حينم

دف  زل ه رأة(لأن ع ضايا الم ل ق داف )مث ل الأه ل مجم ، وتجاه

س     ضاعه ل ق لإخ تح الأف وف يف رى، س ضة  الأخ رى مناق ياسات أخ

سيطرة       (لمجمل الأهداف     الي لل سعي الإمبري ل ال مع أن البحث     ). مث

                                                           
شارة،  )5( ي ب دني    » عزم ع الم د المجتم ي نق ساهمة ف سة   «م واطن، المؤس سة م ، مؤس

  . 32، ص 1996 / 1ط . الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
  . 176 عبد الغفار شكر، مصدر سبق ذآره، ص )6(
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ا                     ى فهمه ساعد عل ا سوف ي الذي يمكن أن يقدّم حول آل قضية منه

  . من قبل الذين يفكرون بمجمل قضايا المجتمع

ة،              : الثاني ة مجتمعي اط بحرآ ى الارتب شاطها لا يهدف إل إن ن

المشكلات والبحث فيها، والمطالبة    ولا يطرح على نفسه سوى إثارة       

ة،   ة منعزل ي إطار مجموعات بحثي ل ف ا، فهي تعم ول له اد حل بإيج

ل             شاط الاعتراضي، من دون أن نقلّ بنشاط مموّل، مع شيء من الن

ة                 ا لا تكون دقيق ا بصفات ربم ا، أو ننعته ولا شك   . من دور أيٍّ منه

شك     ن الم اً م شف أيّ ي أو اعتراضي يك ود بحث ل مجه ي أن آ لات ف

ة العمل             ق في طبيع ا تتعل الواقعية مفيد، وضروري، لكن المسألة هن

ة                 ة المجتمعي شاط الحرآ ا  . ذاته، وجدواه في سياق البحث في ن وهن

آل  (هو آشف المشكلات     « المنظمات التطوعية »سيكون دور هذه    

دة  ى ح ا    ) عل ة فيه ا التوعي ا، وربم راض عليه ضايا  (والاعت ل ق مث

وهي بالتالي تعمل في إطار      . فقط) صاًالمرأة وحقوق الإنسان خصو   

ذلك ا    . إصلاحي آ يس همّه ة، ول ة اجتماعي شكّل حرآ ا لا ت ا هن إنه

شاط                 ر أن التوضيح والضغط هو الن ل تعتب آسب قطاع اجتماعي، ب

  . الذي يطوّر المجتمع عبر التحسين الجزئي المضطرد

دني»هل هي  ع الم ذا «المجتم ون، وله ن تك د، ول ل تأآي ؟ بك
ديم    «المنظمات غير الحكومية»ها  درجت تسميت  وم بتق ، وبعضها يق

ع  ات المجتم ا محل منظم ى إحلاله ر عل وم التفكي ا يق خدمات، وربم
، من أجل طمس الصراع الواقعي    )أي النقابات والاتحادات  (الحقيقية  
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ات والاتحادات                 ( ه في النقاب ر عن ذات ذي يعبّ اعي ال الصراع الاجتم
. ت خدمية، ومؤسسات اعتراضية     ، من خلال تعميم هيئا    )والأحزاب

  . لكن تبقى ذات هدف جزئي، ودور محدود

*          *          *  

  لكن هل من حاجة للمفهوم؟ 

ات             اهيم الطبق سائدة هي مف في العقود السابقة آانت المفاهيم ال
ا  . والصراع الطبقي، النقابات والاتحادات، والأحزاب، والمجتمع     فم

التين،         الذي استدعى مفهوم المجتمع    ى  المدني؟ يمكن رصد ح  :الأول
ة   ذتها الدول ي اتخ ة الت ي الطبيع ق ف نظم / تتعلّ ي ال سلطة ف ال

ث   ومي، حي رّر الق ات التح تراآية، ودول حرآ ت»الاش « ابتلع
ة (المجتمع، عبر الهيمنة     سيطرة   ) الأيديولوجي ه،  ) المؤسسية (وال علي

. السلطة/ ولة  بالد) تابعاً(حرآيته، وجعله ملحقاً    « أنهى»الأمر الذي   
ة   بحت الدول د أص ي  / لق سلطة ه ز»ال ت  « مرآ ع، فانته المجتم

ه ل     . فاعليت رفض والمي راب وال س الاغت ذي أس ع، ال ذا الوض ه
الأمر الذي دفع . ذاته« يوجد»للانشقاق، أسس لميل المجتمع إلى أن 

ل              « استدعاء»إلى   ا في مقاب شكّل هن ذي ت دني، ال مفهوم المجتمع الم
سياسي،  ع ال ة المجتم سلطة/  أي الدول ات   . ال عار الفئ بح ش وأص

تبدادية،  نظم الاس ة لل ات المعارض م الفئ تراآية، ث ة للاش المعارض
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سياسي  »بمعنى أنه أصبح     اد        « المطابق ال ة المجتمع حسب اعتق لكلي
ى    ات إل رِ الالتف م يج ه، فل دني»متبني ع الم ى « لمجتم ه، أي إل ذات

ة وا    ات المجتمعي ادات والهيئ ات والاتح زابالنقاب دو أن . لأح إذاً يب
ه استخدام                      ى أن ذا أشرت إل ة خاصة، له د استخدم في حال المفهوم ق
ة                  ن يضيء الحرآ دخل منهجي، ول د آم ا لا يفي أيديولوجي، وهو هن
د، أي                 ى تحدي اج إل ا يحت المجتمعية بما يسهم في تفعيلها، لأنه يعمم م

  . التكوين المجتمعي ومشكلات الطبقات وفاعليتها

دة في         : يةالحالة الثان  الميل الذي ارتبط بتعميم الليبرالية الجدي

ي     ة ف يص دور الدول ضي تقل ت تقت ي آان ة، الت رض العولم ياق ف س

شكيل  شير بت دمات، والتب صاد والخ ي الاقت ي، أي ف وين المجتمع التك

المي » ع ع ددة   «مجتم ة متع شرآات الاحتكاري ة ال دأ بمرآزي ، تب

ها تستند إلى شبكة متنوعة   القومية، وتمتد لسلطة سياسية مقرّرة، لكن  

ة    »من   ر الحكومي صورة أوضح      « المنظمات غي لكن ولكي تكون ال

د  ولمي والتأآي ل الع ى أن المي ارة إل دّ من الإش ال، لا ب ذا المج في ه

رة   ى فك د »عل الم الواح ز    « الع ي المراآ ة ف ات متنوع ع جه دف

ة في             الرأسمالية إلى السعي لتشكيل منظمات تعمل في قطاعات معين

رأة،  الأط سان، والم وق الإن ضايا حق ق بق ا يتعل راف، خصوصاً فيم

سكان ة، وال ة، والتنمي ذا الوضع . والبيئ تجلب»ه وم « اس ذلك مفه آ

ر  ديل لتعبي دني آب ع الم ة»المجتم ر الحكومي ات غي ا «المنظم ، وآم

ة             ة المجتمعي أشرنا فإن هذه المنظمات لا تعمل على الارتباط بالحرآ
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  . «نخبوياً»صبح مفهوم المجتمع المدني ، وبالتالي ي)أي بالطبقات(

اءاه      ا أض ر مم وم أآث ا المفه تخدامان شوّش ذان الاس ل . ه فه

اهيم  اوز مف ي تج ة ف دة منهجي وم؟ وهل من فائ د المفه ستطيع تحدي ن

زاب،  ادات، والأح ات والاتح ات، النقاب راع الطبق ات وص الطبق

  ؟ «المجتمع المدني»لمصلحة مفهوم 

ا   د الغف تاذ عب رّف الأس دني  يع ع الم كر المجتم ه »ر ش بأن

ي تملأ المجال            مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة عن الدولة الت

ة   (العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة    الأسرة والقبيل

ار في عضويتها،          ) والعشيرة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختي

ق مصالح أع          ات   هذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقي ضائها آالجمعي

شأ            ا تن ة، آم الأهلية والحرآات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومي

شطة            لتقديم مساعدات أو خدمات اجتماعية للمواطنين أو لممارسة أن

وتفعيل مشارآة الناس في     »، ويحدّد هدفها بتنظيم،     «إنسانية متنوعة 

شتهم وتزي      د تقرير مصائرهم، ومواجهة السياسات التي تؤثر في معي

ادرة       ق المب ة خل شر ثقاف ي ن ن دور ف ه م وم ب ا يق ارهم، وم ن إفق م

ي     واطنين ف ى إرادة الم د عل سات، والتأآي اء المؤس ة بن ة، ثقاف الذاتي

ساهمة      اريخي، والم ل الت احة الفع ى س ذبهم إل اريخي، وج ل الت الفع

الفعالة في تحقيق التحولات الكبرى حتى لا تترك حكراً على النخب            

  .)7(«الحاآمة
                                                           

  . 177 عبد الغفار شكر، مصدر سبق ذآره، ص )7(
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شكيلات          في   الشق الأوّل يشير الأستاذ عبد الغفار شكر إلى الت

ى      شير إل اني ي شق الث ي ال ون، وف شِئُها المواطن ي ين ة الت الاجتماعي

ق         سعي لتحقي م وال ن ذاته دفاع ع ل ال ن أج ة م اعليتهم الاجتماعي ف

رى » ولات الكب وين      . «التح ى التك شير إل كر ي تاذ ش إن الأس إذاً، ف

ى حرآ  واقعي، وإل ي ال اوز  المجتمع ا يتج و هن ه، وه سياسي»يت « ال

ذلك            ابقاً، وآ بالمعنى المعطى لمفهوم المجتمع المدني والمشار إليه س

وم  اوز المفه وي»يتج ي «النخب ا ف ضمِّن تعبيراتهم ه ي ع أن ، م

دني » ع الم ع     «المجتم ن الواق ر ع كال التعبي ل أش و آ ذي ه ، ال

ة، والحرآات الا           ة والعمالي ات المهني ة  الاجتماعي، مثل النقاب جتماعي

ة والاستهلاآية والإسكانية           ة والحرفي والجمعيات التعاونية والزراعي

وادي الرياضية          ات، والن دريس بالجامع ات الت وادي هيئ والأهلية، ون

رف    ة، والغ ادات الطلابي شباب والاتح ز ال ة ومراآ والاجتماعي

ر     ات غي ال، والمنظم ال الأعم ات رج صناعية وجماع ة وال التجاري

سجلة  ة الم سان،      الحكومي وق الإن ز حق ل مراآ ة مث شرآات مدني  آ

ة  رأة والبيئ ر     .. والم لام غي زة الإع ستقلة وأجه صحافة الم خ، وال إل

  . )8(الحكومية، ومراآز الأبحاث والدراسات والجمعيات الثقافية

دني » ع الم ة   « المجتم ات الاجتماعي ات والفئ و الطبق إذاً ه

ة، رد والدول ين الف ات، المتوسطة ب ي هيئ شكّلة ف ا المت  والتعريف هن

زل      الي لا يخت ع، وبالت ي الواق ستوى ف ى م شير إل ومي ي د مفه تحدي
                                                           

  . 179 – 178 نفس المصدر، ص )8(
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دني» ع الم ى « المجتم ة»إل ر حكومي ات غي شكيل «منظم ى ت ، أو إل

دّد   ة     . سياسي مح ة الدول إن مواجه ذا ف شمولية تفرض   / له سلطة ال ال

ل    زاب، وتفعي ات والأح ل النقاب دني، تفعي ع الم ات المجتم ل هيئ تفعي

ة الاج ات   الحرآ شكلات الطبق د م رض تحدي ذي يف ر ال ة، الأم تماعي

وبالتالي مطالبها، وليس اختزال الواقع إلى مطلب الديمقراطية، على 

اً إلا                   ن يكون ممكن ه ل ذا المطلب وضرورته، لكن الرغم من أهمية ه

الترابط    دّدة، وب دافها المح ن أه اً م ة انطلاق ة المجتمعي ل الحرآ بتفعي

سلطة لا مولية ال ا، لأن ش مولية معه دف» تفرض ش الي «اله ، وبالت

ي    دة ه سألة واح ي م ع ف ه الواق تبداد »اختزال ة/ الاس . «الديمقراطي

دني   »الشمولية هي   / لتكون مواجهة الاستبداد     يس   «المجتمع الم ؟ ول

ول      ور ح ن أن تتمح ي يمك ثلاً، الت ة م ل الديمقراطي ن أج ة م الحرآ

  . هدف الديمقراطية
زي يتم     ه مرآ دو أن ذي يب دف ال شاط    اله تعادة الن ي اس ل ف ث
سات     ر المؤس ات عب شعبي، ودور الطبق ة»ال ي  « المدني ة ف المتمثل

ات     خ .. النقابات والأحزاب والهيئ ة          . إل د أصبحت ملحق ي آانت ق الت
ذي يجب أن يتخذ أشكالاً             . بالسلطة وخاضعة لهيمنتها   شاط ال ذا الن ه
. ياسية س/ مطلبية، ونقابية وأيضاً حزبية / متعددة، ثقافية واقتصادية   

  . ، فئوية وطبقية وسياسية شاملة«عامة»محدّدة، و« جزئية»أشكال 

ات   ة الطبق ة، حرآ ة المجتمعي ل الحرآ ن إزاء تفعي ا نح هن
ة، والأحزاب          والفئات الاجتماعية، حرآة النقابات والاتحادات المهني
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